
} لنــدن - فيمـــا يمـــارس البريطانيون اليوم 
اختبـــار الخيـــار ما بـــين البقاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي أو الخروج منـــه، تنتظر أوروبا ما 
ستخرجه الصناديق لتحديد وجهة التموضع 

الجديد داخل الاتحاد.
ويرى المراقبون أن التقارب في استطلاعات 
الرأي بين وجهتي النظر داخل الكتلة الناخبة 
تـــرك القـــادة الأوروبيـــين مستســـلمين لحكم 
اللحظات الأخيرة، فلم يصدر عنهم ما يكشف 
عن خطط ما بعد الاستفتاء، لا سيما إذا جاءت 

نتائجه لصالح معسكر ”الخروج“.
لكن اللافت أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
كما زعمـــاءه الذين عبّروا عـــن قلق من فقدان 
العضو البريطاني وحرص على الاحتفاظ 
به داخل الصرح الأوروبي، أفرجوا قبل 

أســـابيع  بضعـــة 
عـــن تقاريـــر 

المشـــروع  مســـتقبل  تستشـــرف  وتصاريـــح 
الأوروبي من دون بريطانيا، على النحو الذي 
أوحى للندن كما للمواطن البريطاني استعداد 
الأوروبيـــين للاســـتحقاق البريطانـــي وذهب 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى اعتبار 

أن ”رحيل بريطانيا لا رجعة فيه“.
لكن دبلوماســـيين أوروبيـــين يلفتون إلى 
أن تصدعـــا مـــا ســـيصيب علاقة لنـــدن بدول 
الاتحـــاد الأوروبي أيا تكـــن النتائج، ويعتبر 
هؤلاء أن الاســـتفتاء في حـــدّ ذاته، والذي كان 
يســـتخدم لـــدى دول أوروبية أخـــرى لتطوير 
الاتحـــاد، ارتكـــب فـــي النســـخة البريطانية 
أول ميـــل إلى الطلاق تعبّر عنـــه دولة عضو. 
وكانـــت المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
التي كـــررت الأربعاء تمنياتها ببقاء بريطانيا 
في الاتحاد، قد تســـاءلت في أحد تصريحاتها 
السابقة ”لماذا هذا الاســـتفتاء أصلا“، ملمحة 
إلى مناورة الاســـتفتاء التـــي لجأ إليها ديفيد 
كاميرون رئيـــس الـــوزراء البريطاني، والتي 

عبّرت عن حسابات انتخابية ضيقة.
يتذكـــر العارفون أن مؤسســـي المشـــروع 
الأوروبي فـــي مطلع الخمســـينات قد أجلوا 
انضمـــام بريطانيـــا إلى عـــام 1973، بســـبب 
اعتبارهـــا ”حاملـــة طائـــرات أميركيـــة داخل 
القـــارة الأوروبيـــة“، وفـــق تعبيـــر الرئيـــس 
الفرنســـي الراحل شـــارل ديغـــول. فيما تدفع 
الولايـــات المتحدة هذه الأيام فـــي اتجاه بقاء 
الحليـــف البريطاني داخل الاتحـــاد إلى حد 
قيام الرئيس بـــاراك أوباما بحمل نصائحه 
إلـــى بريطانيا في زيارة أغضبت معســـكر 

”الخروج“ في أبريل الماضي.
لكن اللافت أيضـــا أن الجدل البريطاني 
حـــول الاســـتفتاء أســـقط محرّمـــات لـــم تكن 
لترتكبهـــا النخب السياســـية التقليدية قبل 

سنوات.
أولا“،  ”بريطانيـــا  شـــعار  وأظهـــر 
الذي صرخ به قاتـــل النائبة العمالية 
مَ مـــا كانت تصرّح  جـــو كوكس، تقدُّ
بـــه جماعـــات اليمـــين المتطـــرف 
مُدانـــا  هامشـــيا  أداء  بصفتـــه 
ليصبح عاديا فـــي متن الجدل 
العـــام، بحيث لم يعـــد هناك 
من خطّ فاصـــل بين ما يقوله 
دعاة الخـــروج فـــي الأحزاب 
فـــاراج  ونايجـــل  التقليديـــة 
الـــذي يمثّل اليمـــين المتطرف 
في بريطانيـــا ونظراءه داخل 
كل أحزاب اليمين المتطرف في 

أوروبا.
الحالـــي  الجـــدل  ويأتـــي 
معاكســـا للـــروح التـــي أتـــت 

بصادق خـــان أول رئيس بلدية مســـلم لمدينة 
لندن في انتخابات مايو الماضي.

ويذهب الجدل فـــي بريطانيا أكثر من ذلك 
في الســـعي لاستشـــراف مســـتقبل البلد دون 
الاتحـــاد الأوروبـــي ورصيد ذلك في حســـاب 
الأرباح والخسائر بالمعنى المادي، كما بمعناه 

السياسي والجيوسياسي.
ويعتبر بعـــض المراقبـــين البريطانيين أن 
لندن تقامر بوحدة بريطانيا نفســـها، لا سيما 
في حـــال الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، ذلك 
أن أسكتلندا التي اختارت بشقّ الأنفس البقاء 
داخل التاج البريطاني في اســـتفتاء 2014، قد 
لا تجد ضرورة للاســـتمرار فـــي العيش تحت 

سقف بريطانيا خارج أوروبا مثلا.
ويختصـــر بعـــض الخبثاء الحـــدث الذي 
يراقبـــه العالم أجمع على أنـــه مجرد مماحكة 
محليـــة بـــين ديفيـــد كاميـــرون زعيـــم حزب 
المحافظين وبين بوريس جونسون، عمدة لندن 
السابق، والطامح إلى زعامة الحزب ومنصب 

رئاسة الوزراء.

ولكـــنّ فـــي الأمر تعجّـــلا وتبســـيطا، ذلك 
أن الجـــدل اختـــرق حدود النخب السياســـية 
والاقتصاديـــة والثقافية في اتجـــاه العائلات 
بمعناها الكبير والفردي، ولامس نقاشا عتيقا 
حول الهوية والانتماء، وهو نقاش سابق على 
تشـــكّل الاتحاد الأوروبي، وسابق على تشكّل 

الاتحاد البريطاني نفسه.
ولا يبـــدو العالـــم العربي معنيـــا بالحدث 
البريطاني هذا اليوم، ليـــس فقط لأن براكينه 
المحليـــة تشـــغله عـــن الإدلاء بدلـــو لـــه طابع 
دولي، بـــل لأن الفكرة الأوروبيـــة بمضامينها 
ومؤسســـاتها ومعاهداتها ومـــا وصلت إليه 
لطالما اعتبرت منتوجا غربيا متقدما، وأحيانا 
غير مفهوم، لجهة إزالة الحدود وتحرير تنقل 
البضائع والأشـــخاص وقيـــام فضاء مرجعي 

قضائي وقيّمـــي لكل الأوروبيـــين المنضويين 
داخل الاتحاد.

وحدهـــا الجالية العربية معنية مباشـــرة 
بالجـــدل البريطانـــي، ذلـــك أن وجودهـــا في 
المواطنـــة  لحقـــوق  واكتســـابها  بريطانيـــا 
الكاملة، لطالما أتاحته تشـــريعات تأثّرت بتلك 
الأوروبيـــة، وأن لخـــروج بريطانيـــا المحتمل 
من الاتحـــاد تحررا من قيود قانونية ســـهّلت 
تواجد العرب وإقامتهم وتطوّر أجيالهم داخل 
فضاء يتجاوز حدود المملكة في اتجاه الحدود 

الأوسع لأوروبا.
ومن ســـخرية هذا الواقـــع أن جماعات من 
أولئـــك العـــرب المهاجريـــن – المواطنين تدافع 
بتعصّب بريطاني عتيق عن خيار الخروج من 
الاتحاد الأوروبي لحماية ”بريطانيا العظمى“. 

فاروق يوسف

} بالرغـــم من كونهـــا واحدة من أقـــدم المدن 
العراقيـــة التـــي لا تـــزال مأهولـــة، غيـــر أن 
الفلوجـــة التـــي تقع علـــى بعـــد 60 كيلومترا 
شـــمال غرب العاصمة بغداد لـــم تكن تحظى 
بأي نوع من الشـــهرة الاستثنائية. يمكنها أن 
تكـــون مدينة طريق. كنا نمر بهـــا كلما ذهبنا 
إلى المنتجع الســـياحي فـــي بحيرة الحبانية. 
نمر بها مـــن غير أن نراها. فمدينة المســـاجد 
كما تسمى لم تكن مشـــروعا مفتوحا للفرجة. 
تتـــوارى الفلوجـــة وراء بســـاتينها كمـــا لو 
أنها لا ترغب في أن يشـــق أحـــد الطريق إلى 
ســـلامها الداخلي. جسرها هو الجزء الوحيد 
الظاهر منها. ذلك الجسر الذي أطلق شهرتها 
عالميا كان يسمح برؤية جزء صغير من المدينة 
التي تجلس بوقار وأبهة على شاطئ الفرات.

غير أن الفلوجة التـــي كانت دائما عصية 

على الفاتحين كانت في الوقت نفســـه حريصة 
علـــى أن تمد من نافـــذة مطبخها يـــدا كريمة 
للعابريـــن بها. لم يكن أحد من أولئك العابرين 
ليملك القدرة على ألا يقف مســـحورا بالرائحة 
الزكيـــة التي كانـــت تنبعث مـــن المطاعم التي 
تصطـــف على جانبـــي الطريق، قبل الجســـر 
بمئتي متر. تلك الرائحـــة التي لا تُقاوم تكفي 
لتكون ســـببا لذهاب الفلوجة بيسر وخفة إلى 
قامـــوس البداهـــة العراقية من خـــلال عبارة 
وهـــي عبارة  واحـــدة هـــي ”كبـــاب الفلوجة“ 
يمكنهـــا أن تلخص كل شـــيء. النكهة والطعم 
والشـــكل كل ذلـــك يترك أثرا مـــن صورته على 
الحنجرة. وليس من باب المبالغة أن الكثيرين 
كانوا يقطعون مسافة الستين كيلومترا ذهابا 
وإيابـــا من أجـــل أن يمتعوا أنفســـهم بوجبة 

كباب حقيقي.
ووصف باتريك غراهام، الصحافي الكندي 
الذي غطـــى الغـــزو الأميركي للعـــراق، كباب 

حجي حســـين فـــي الفلوجة بفرع مـــن ”نوفا 
ســـكوتيا“، وهي سلســـلة مطاعم تقـــدم كعكة 

كندية تتمتع بشعبية واسعة.
فالوصفـــة فلوجية تمامـــا. وهي مزيج من 
طريقة اختيار اللحم والتوابل المناسبة ودرجة 
ونوع النار التي يشـــوى عليها الكباب إضافة 
إلى النَفَس الفلوجـــي وهو تعبير تجريدي قد 
يشـــير في جزء منه إلى كـــرم الفلوجيين وهم 
ينظرون إلـــى ما يقومون بـــه بأريحية ورغبة 
فـــي ألا يكون عطاؤهم محايدا. فهم موجودون 
بقـــوة فـــي كل مـــا يقومـــون بـــه. كبابهم هو 
صورتهم النقية التي ســـتذهب بهم إلى بغداد 
مـــن خلال عدد من مطاعمهم التي افتتحت لها 
فروعـــا في العاصمـــة العراقيـــة. ومثلما كان 
اللبن الحقيقي قادما من أربيل فقد كان الكباب 

فلوجي الهوية.
لكـــن رواد هذه الفروع فـــي بغداد اليوم لا 
يكفون عن تكرار الســـؤال نفسه، عما إذا كانت 

نكهة كباب الفلوجة هي نفســـها بعد انتقالها 
إلى بغداد.

قبل أن تحظى الفلوجة بشـــهرتها العالمية 
كونها مدينة مقاومة وهو ما جلب لها الويلات 
المتتاليـــة كانت قد شـــقت طريقهـــا إلى بغداد 

محمولة على روائح كبابها.
كانت مناقـــل الفلوجيين تجلـــب بدخانها 
المســـرة إلى الأفـــواه التي كان لعابها يســـيل 
مـــا أن تنطق بعبـــارة ”كبـــاب الفلوجة“ التي 
تحولـــت إلى ســـر لغوي، هـــو بمثابة خلاصة 
لامتزاج الصورة بفكرتها، الطعم بأثره، النكهة 

بإيقاعها.
لـــم يكن الفلوجيـــون حملة ســـلاح، مثلما 
دأب الإعـــلام العالمـــي علـــى تقديمهـــم، إلا إذا 
كان كبابهـــم هو الـــذي فتح الطريـــق أمامهم 
إلـــى بغداد ومـــن ثم انتقل مـــع العراقيين إلى 
عمان (الأردن) واحدة من علامات الفتح المبين.

يلوحـــون  وهـــم  الفلوجيـــون  كان  هـــل 

بمراوحهـــم اليدويـــة مـــداراة لنـــار مناقلهم 
يفكرون في أن تلك النار الكريمة ســـترتد على 
مدينتهم لتلتهمها بشـــرا وحجـــرا ولتضعها 
بســـبب المـــوت إلى جانـــب المدن الأســـطورية 

الخالدة؟
كانـــت مطاعم كبـــاب الفلوجة هـــي أولى 
الضحايا التي داســـتها عربـــات الغزاة. بدلا 
من نـــار المناقل التي كانت تشـــق طريقها إلى 
القلوب بعاطفة فلوجية خالصة اشتعلت النار 
في ثياب الفلوجيين لتأخذ معها إلى العدم تلك 
الرائحة الزكية التـــي كان الفلوجيون وحدهم 

يجيدون تركيب عناصرها.
يوما ما ســـنمر بذلك الطريـــق الدولي فلا 
نرى شـــيئا. غير أننا سنشم تلك الرائحة التي 
ستكون مختلفة تماما، بعد أن امتزجت بشواء 

اللحم البشري.
نوعا قاسيا من  ســـيكون ”كباب الفلوجة“ 

الذكرى التي لن تستوعبها الدموع.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

بوريس جونسون يوظف مصالح الصيادين كي يدفع البريطانيين إلى التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي

هـــارون محمـــد أحمـــد ابراهيـــم الفقيه أزراج عمـــر حيدر قاســـم الحجامي وارد بدر الســـالم عمار المأمـــون أبوبكر العيـــادي زكي الصدير ناهد خـــزام رضاب نهار ياســـر الزيات 

الاستفتاء البريطاني يحبس أنفاس العالم
[ تخوف من تفكك الاتحاد البريطاني في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي

[   قرار البريطانيين اليوم يحسم مستقبل أوروبا على المدى البعيد  ص5
[   لحظة الحقيقة.. هل تقدم بريطانيا استقالتها للاتحاد الأوروبي   ص6 
[   سيناريوهات ما بعد الاستفتاء تنبئ بمشهد سياسي متوتر          ص7

ص 22

ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا الممثلون والمعلنون أكبر المستفيدين من دراما رمضان
16ص 16 ص

أســـابيع  بضعـــة
عـــن تقاريـــر 

تصريحاتها في الاتحاد، قد تســـاءلت في أحد
أصلا“، ملمحة ”لماذا هذا الاســـتفتاء السابقة
إلى مناورة الاســـتفتاء التـــي لجأ إليها ديفيد 
كاميرون رئيـــس الـــوزراء البريطاني، والتي 

عبّرت عن حسابات انتخابية ضيقة.
يتذكـــر العارفون أن مؤسســـي المشـــروع 
الأوروبي فـــي مطلع الخمســـينات قد أجلوا 
انضمـــام بريطانيـــا إلى عـــام 1973، بســـبب 
اعتبارهـــا ”حاملـــة طائـــرات أميركيـــة داخل 
وفـــق تعبيـــر الرئيـــس  القـــارة الأوروبيـــة“،
الفرنســـي الراحل شـــارل ديغـــول. فيما تدفع 
الولايـــات المتحدة هذه الأيام فـــي اتجاه بقاء 
الحليـــف البريطاني داخل الاتحـــاد إلى حد 
قيام الرئيس بـــاراك أوباما بحمل نصائحه 
إلـــى بريطانيا في زيارة أغضبت معســـكر 

أبريل الماضي. في ”الخروج“
لكن اللافت أيضـــا أن الجدل البريطاني 
حـــول الاســـتفتاء أســـقط محرّمـــات لـــم تكن 
قبل  لترتكبهـــا النخب السياســـية التقليدية

سنوات.
أولا“،  ”بريطانيـــا شـــعار  وأظهـــر 
صرخ به قاتـــل النائبة العمالية الذي
مَ مـــا كانت تصرّح  جـــو كوكس، تقدُّ
ي ب ب رخ ي

بـــه جماعـــات اليمـــين المتطـــرف
مُدانـــا  هامشـــيا  أداء  بصفتـــه 
ليصبح عاديا فـــي متن الجدل 
العـــام، بحيث لم يعـــد هناك 
فاصـــل بين ما يقوله  من خطّ

ي م ي ب مم

دعاة الخـــروج فـــي الأحزاب 
فـــاراج  ونايجـــل  التقليديـــة
الـــذي يمثّل اليمـــين المتطرف 
ج ر يج و ي ي

في بريطانيـــا ونظراءه داخل 
كل أحزاب اليمين المتطرف في 

أوروبا.
الحالـــي  الجـــدل  ويأتـــي 
أتـــت  معاكســـا للـــروح التـــي

شهرة جد ]

22ص 3 ص
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اليمن: خارطة ولد الشيخ في مهب الخلافات



} القاهرة – قـــررت محكمة مصرية، الأربعاء، 
تبرئة 22 شخصا تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم 
الحدود بين مصر والســـعودية، أقرت القاهرة 
بموجبهـــا أحقية الرياض فـــي ملكية جزيرتي 

”تيران“ و”صنافير“.
ويأتـــي القرار القضائي بعد يوم من صدور 
حكـــم قضائي بإلغـــاء الاتفاقيـــة الموقعة بين 

مصر والسعودية مطلع أبريل الماضي.
واعتبرت هيئة محكمة جنح قصر النيل أن 
هؤلاء النشـــطاء لم يقوموا بأي تصرف ســـوى 

أنهم عبروا عن حس وطني.
وكان النشطاء يواجهون اتهامات بالتظاهر 

من دون تصريح والتجمهر وقطع الطريق.

وتعد هذه هي القضية الخامسة التي تصدر 
فيها أحكام متعلقة بطعـــون معارضي اتفاقية 
ترســـيم الحدود بين مصر والسعودية. ففي 14 
يونيو الجاري، قضت محكمة جنح قصر النيل 
ببراءة 52 معارضا لنفس الاتفاقية، وفي 11 من 
الشهر ذاته، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة، 
7 متهمين بالتظاهر من دون تصريح في منطقة 
”كرداســـة“، بالسجن 8 سنوات وغرامة في حكم 

أولي قابل للطعن.
وفي 4 من ذات الشهر، قضت محكمة أخرى 
ببـــراءة 33 متظاهـــرا حضوريا مـــن أصل 51، 
وألغـــت حكم حبســـهم عامين (الصـــادر في 14 

مايو الماضي).

وفـــي 25 مايـــو الماضي قضـــت محكمتان، 
بإلغـــاء الحكم الصادر في 14 من ذات الشـــهر، 
ســـنوات،  للاتفاقيـــة 5  معارضـــا  بســـجن 47 

والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه.
ووجهـــت النيابـــة للمقبـــوض عليهـــم في 
هـــذه القضايا عـــدة تهم أبرزها ”خـــرق قانون 
التظاهر“، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من 

الأمن، و“محاولة قلب نظام الحكم“.
وشـــهدت القاهـــرة وعـــدة محافظـــات في 
15 و25 أبريـــل الماضـــي، مظاهـــرات لرفـــض 
مـــا أســـموه ”تنـــازل“ ســـلطات بلادهـــم عـــن 
الجزيرتين، تخللتهـــا دعوات وهتافات وصلت 
حـــد المطالبـــة برحيـــل الرئيـــس عبدالفتـــاح 

السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في 
بعـــض المناطق. وأعلنـــت الحكومة المصرية، 
الأربعاء، أنها ستتقدم للمحكمة الإدارية العليا 
لتوقيع  بوثائق تثبت ”سلامة وقوة أسانيدها“ 
الاتفاقية. وشـــددت الحكومة في بيان لها على 
أن ”الحكـــم الصـــادر الثلاثـــاء عـــن المحكمة 

الإدارية (أول درجة) ليس نهائيا“.
وتلتزم المملكة العربية السعودية الصمت 
حيال الضجة المثارة حول الاتفاقية، لإداراكها 

بالضغوط التي يواجهها النظام المصري.
وكان مجلـــس الشـــورى الســـعودي قد أقر 
الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل، لكن لم يصدق 

عليها البرلمان المصري حتى الآن.

} حلب (سوريا) – أثارت المعطيات المسربة 
عـــن تعامل شـــركات فرنســـية في ســـوريا مع 
تنظيمات إرهابية ومـــن ضمنها تنظيم الدولة 
الإســـلامية ضجـــة كبيـــرة. وســـببت إحراجا 
لباريس التي بينها وبين التنظيم ”ثأر“ كبير.

بعد فترة وجيزة  وتأتي هذه ”الفضيحـــة“ 
مـــن فضيحـــة أخرى تورطـــت فيهـــا منظمات 
دولية ذائعة الصيت اســـتغلت الأزمة السورية 
لتحقيق مكاســـب مالية خياليـــة تحت عنوان 

تقديم مساعدات إنسانية.
وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء، 
أن شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة ”لافارج“ 
قامـــت بوضع ترتيبات مع بعـــض التنظيمات 
ومنهـــا داعش في ســـوريا، لضمان اســـتمرار 

نشاطها في حلب شمال سوريا.
وأوضحت أن الشـــركة التـــي اندمجت مع 
شركة هولسيم السويســـرية في 2015 لتشكيل 
شـــركة عملاقة لمواد البنـــاء، حاولت في 2013 
و2014 تشغيل مصنعها في سوريا ”بأي ثمن“ 
حتى ”عبر ترتيبـــات مقلقة لا يصح ذكرها مع 
التنظيمات المسلحة المجاورة، ومنها تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
ومـــن دون التطـــرق مباشـــرة إلـــى ماهية 
الترتيبـــات مع تنظيم داعـــش، ردت ”لافارج“، 
بالقول إن ”الأولوية المطلقة لدى لافارج كانت 

دوما ضمان أمن وسلامة موظفيها“.
وتتعلـــق هـــذه الترتيبات أساســـا بمعمل 
الجلبيـــة للإســـمنت على بعد 150 كلم شـــمال 
شرق حلب الذي اشترته لافارج في العام 2007 

ثم شغلته في العام 2011.

وقالت الصحيفـــة الفرنســـية ”حتى 2013 
اســـتمر إنتـــاج الشـــركة رغـــم تفاقـــم انعدام 

الاستقرار في المنطقة“.
وأضافـــت أنه ”اعتبـــارا من ربيـــع 2013“ 
ســـيطر تنظيم الدولة الإسلامية ”تدريجا على 

المدن والطرق المحيطة بمعمل لافارج“.
وتابعت ”كشـــفت رسائل إلكترونية صادرة 
عن إدارة لافارج في ســـوريا، نشـــر موقع زمان 
الوصل الســـوري المقرب من المعارضة عددا 
منهـــا وتمكنـــت لومونـــد من الاطـــلاع عليها، 
ترتيبات للشـــركة مـــع التنظيـــم الجهادي كي 
تتمكـــن من مواصلة الإنتاج حتى 19 ســـبتمبر 
2014، تاريخ ســـيطرته على المنشـــأة وإعلان 

الشركة وقف كل الأعمال“.
وقبل قرار الغلق وفي إطار سعي لافارج إلى 
ضمان وصول عمالها ومنتجاتها إلى المنشأة 

كلفت المدعو أحمد جلـــودي بـ”الحصول على 
تصريحات مرور من تنظيم الدولة الإســـلامية 
ليســـمح بمرور عمالها علـــى الحواجز“، وفق 

لوموند.
متبادلـــة  إلكترونيـــة  رســـائل  وأجـــازت 
”الاســـتنتاج أن إدارة لافـــارج كانـــت على علم 

بهذه الجهود“، بحسب الصحيفة.
وأضافـــت لومونـــد أن الدليـــل الآخـــر هو 
تصريح مرور يحمل ختم تنظيم الدولة ومدير 
الماليـــة في ولاية حلـــب بتاريخ 11 ســـبتمبر 
2014 ”يشـــهد على اتفاقات مـــع تنظيم الدولة 

الإسلامية لإجازة حرية نقل المواد“.
كما لجأت لافارج من أجل إنتاج الإســـمنت 
إلى ”وسطاء وسماســـرة كانوا يبيعون النفط 
الـــذي كـــرره التنظيـــم مقابل شـــراء تصاريح 

وتسديد ضرائب“، بحسب الصحيفة.

وعصـــر الثلاثـــاء، أكدت مجموعـــة لافارج 
هولســـيم في رســـالة إلكترونية تشغيل معمل 
الإســـمنت فـــي الجلبيـــة ”بيـــن 2010 و2014“ 
مـــن دون التطرق إلى موضـــوع الترتيبات مع 

التنظيم الجهادي.

شركات فرنسية في رحاب {الدولة الإسلامية} بسوريا
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أخبار
[ {لافارج} وضعت ترتيبات مع داعش لضمان استمرار نشاطها في حلب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ كلف الرئيس السوري بشار 
الأسد وزير الكهرباء عماد خميس، 
الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة. 

◄ أعلنت وزارة الخارجية المصرية 
أن القاهرة استعادت غطائي 

تابوتين أثريين من إسرائيل خرجا 
من مصر بطريقة غير شرعية.

◄ نفى مصدر مسؤول في حزب 
الله اللبناني الأنباء عن أسر الحزب 

لأمير تنظيم جبهة النصرة في 
سوريا، أبومحمد الجولاني في 

معارك بريف حلب الجنوبي.

◄ قال التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية إنه يضيق الخناق على 
المسلحين المتشددين في مدينة 

منبج السورية القريبة من الحدود 
التركية لكنه يتوقع منهم القتال 
حتى النهاية دفاعا عن معقلهم.

◄ حملت وزارة الخارجية 
الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية 

المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
حفرياتها تحت مدينة القدس.

◄ قضت محكمة بريطانية الأربعاء، 
بالسجن تسعة أشهر على سوداني 

عبر نفق القنال الإنكليزي سيرا 
على الأقدام، العام الماضي، في 

رحلة جسدت المحاولات البائسة 
لبعض اللاجئين الساعين للوصول 

إلى بريطانيا، إلا أنه لن يسجن 
لأنه أمضى مدة العقوبة بالفعل في 

الحجز.

◄ قتل شرطي مصري، في إطلاق 
نار من قبل مسلحين مجهولين، على 

حراسة فرع لبنك حكومي بمدينة 
العريش بمحافظة شمال سيناء 

(شمال شرق).

باختصار

تواصل سلسلة الفضائح ملاحقة فرنسا 
وآخرها تورط إحدى شــــــركاتها المختصة 
في مواد البناء مع تنظيم الدولة الإسلامية 
ــــــررت الشــــــركة ذلك  فــــــي ســــــوريا، وقد ب
برغبتها في الحفاظ على ســــــلامة عمالها 
وأمنهــــــم خاصــــــة وأن مصنعهــــــا يقع في 

إحدى مناطق نفوذ التنظيم في حلب.

{نظام بشـــار الأســـد لا يزال يضع العقبات الواحدة تلو الأخرى لنفاذ المســـاعدات الإنسانية أو 

الالتزام بوقف الأعمال العدائية؛ الأمر الذي يعرض بالتأكيد العملية السياسية للفشل}.
فيصل طراد
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

{منطقـــة الركبان التي شـــهدت الاعتداء الجبان يوجد فيها عناصـــر لداعش ومهربون ومخاطر 

ليس على الأردنيين فحسب وإنما على المنظمات العاملة في المنطقة وغيرها}.
سلامة حماد
وزير الداخلية الأردني

حلب باتت ركاما

ملك الأردن يطالب 

بتكثيف الجهود الدولية 

لتدمير داعش

} عمان – دعـــا العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الدول المشـــاركة فـــي التحالف الدولي 
ضد تنظيم داعش إلـــى تكثيف التعاون في ما 
التنظيم، حسب  بينها من أجل ”تدمير قدرات“ 

بيان صادر عن الديوان الملكي.
وكانـــت الحكومـــة الأردنية قـــد اتهمت في 
وقت ســـابق التنظيم بالوقـــوف خلف العملية 
التفجيرية التي اســـتهدفت موقعا عسكريا في 

منطقة الركبان على الحدود السورية.
وأفـــاد البيان الذي وصل ”العرب“ نســـخة 
منه، بـــأن الملك عبدالله أكد خلال اســـتقباله، 
الأربعاء، في قصر الحســـينية في عمان، بريت 
ماكغـــورك، مبعـــوث الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا إلـــى التحالـــف الدولي ضـــد التنظيم 
المتطرف ”استمرار الأردن، إلى جانب مختلف 
الأطراف الإقليمية والدولية، في جهود التصدي 
وبـــكل حزم لخطر التنظيمـــات المتطرفة، وفي 

مقدمتها عصابة داعش الإرهابية“.
وشـــدد الملك على ”أهمية تكثيف مستوى 
التعـــاون بين الدول المشـــاركة فـــي التحالف 
الدولي، لتدمير قدرات هذه العصابة الإرهابية 

ودحرها، ضمن نهج شمولي تشاركي“.
من جانبـــه، أدان ماكغورك بشـــدة ”العمل 
الإرهابي الجبان الذي استهدف موقعا عسكريا 
متقدما لخدمات اللاجئين الســـوريين“، مؤكدا 
”تصميم التحالف الدولي على محاربة عصابة 
داعـــش الإرهابية حتى القضـــاء عليها، ودعم 

قدرات الأردن في هذا المجال“.
واســـتهدف هجـــوم بســـيارة مفخخة فجر 
الثلاثاء موقعا عسكريا يقدم الخدمات للاجئين 
الســـوريين في منطقة الركبان أقصى شـــمال 
شـــرق المملكة قرب الحدود السورية، ما أسفر 

عن مقتل ستة عناصر وإصابة 14 آخرين.
وجـــاء الهجـــوم بعد أســـبوعين من عملية 
إرهابية استهدفت مكتبا للمخابرات في مخيم 
البقعة للاجئين الفلســـطينيين شـــمال الأردن، 
أدت إلى مقتل 5 عناصر من رجال المخابرات.

وقد تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي 
الذي بايع قبل فترة تنظيم الدولة الإسلامية.

وعـــزا البعض دوافع التنظيم لاســـتهداف 
الأردن، إلـــى تخفيف الضغط عنـــه في مناطق 
وجـــوده، وأيضـــا محاولة الانتقـــام من عمان 

لدورها البارز في التحالف الدولي ضده.
وأكد وزيـــر خارجيـــة الأردن ناصر جودة 
خـــلال اســـتقباله ماكغـــورك، اســـتمرار ”دعم 

الأردن لكل جهد يهدف إلى مكافحة الإرهاب“.

براءة {متظاهري الأرض} في مصر: المواطنون عبروا عن حسهم الوطني

لا استراتيجية أميركية شاملة لهزيمة 

تنظيم داعش في ليبيا
ص 4

هزائم داعش على الأرض تفتح المجال 

أمام نتائج عكسية
ص 5

الشـــركات الفرنسية كانت تجد 

في حلب (العاصمة الاقتصادية 

لسوريا) قبل الأزمة، أحد المواقع 

المميزة للاستثمار

◄

} بــيروت – عكـــس قـــرار الهيئة السياســـية 
للكتائب اللبنانية بإقالة وزير العمل ســـجعان 
قزي مـــن الحزب، تصميما من القيادة الشـــابة 
على سلك طريق مغاير عما عهده الحزب خلال 

العقود الماضية.
ورفض قزي تقديم اســـتقالته من الحكومة، 
الأمـــر الذي أثار حنـــق رئيس الحزب الشـــاب 
ســـامي الجميل. وكان الجميل قد أطل منذ أيام 
معلنا أنه لم يعد بالإمكان اســـتمرار الحزب في 

الحكومة التي فقدت صلاحيتها.
وجاء إعـــلان رئيس الحـــزب، بالتزامن مع 

احتفاله بمرور عام على توليه دفة القيادة.
بقيادة الجميـــل، ابن  ولقـــرار ”الكتائـــب“ 
رئيـــس الجمهوريـــة الأســـبق أميـــن الجميل، 
حســـابات تتعلق بميدان العمل داخل الجمهور 
المســـيحي. فقـــد أثبتـــت الانتخابـــات البلدية 
الأخيرة قـــدرة الحـــزب على الخـــروج بنتائج 
تجعله ندا طموحا للثنائي التيار الوطني الحر 

وحزب القوات اللبنانية.
وإذا ما رفـــع الثنائي شـــعارات الدفاع عن 
حقوق المسيحيين، فإن سامي الجميل يريد أن 
يثبت حزبه رافعة مســـيحية أساســـية قبل عام 

من الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولا يحظى قرار سامي الجميل بسحب حزبه 
من الحكومة بموافقة والده أمين الجميل، الذي 
نصح مستشـــاره الوزير سجعان قزي بالالتزام 
بقـــرار الابن، رغـــم أنه لم يهضـــم فكرة خروج 
الحزب مـــن حكومة من غير المعـــروف انتهاء 

صلاحيتهـــا في غياب رئيـــس للجمهورية. لكن 
العارفيـــن ببواطن الأمور يهمســـون أيضاً أن 
الجميل الابن، الـــذي ثبّت أقدامه زعيما وحيدا 
لأعـــرق الأحـــزاب المســـيحية وأقدمهـــا منـــذ 
الاســـتقلال، يريد التخلّص من وزر حرس قديم 
متناســـل من زعامـــة الأب والجد داخل الحزب، 
على ما يفســـر ســـرعة الحســـم في قـــرار طرد 

الوزير المتمرد قزي.

ويقول قزي إنه كان في العشرين من عمره 
شــــريكا في القرار إلى جانب الرئيس بشــــير 
الجميــــل (اغتيــــل عــــام 1982)، ولــــن يقبل في 
الســــتين أن يكون مجرد منفذ لقرار. وللرجل 
صولات وجولات داخل المشــــهد المســــيحي 
اللبنانــــي كان أهمها اقترابه من إيلي حبيقة، 
أحد قادة القوات اللبنانية، الذي عينه رئيسا 
لتحريــــر صحيفة العمل الناطقة باســــم حزب 

الكتائــــب بعد أن قامت القــــوات، في انتفاضة 
ضد الحزب قبل ثلاثة عقود، باحتلال مكاتبها 
ووضعت رئيس تحريرها آنذاك، جوزيف أبو 

خليل، قيد الإقامة الجبرية.
ويلمح مراقبون في لبنان إلى أن أبوخليل، 
النائب الأول لرئيس الحزب، والكتائب نفسها 
صفّوا حســــابا قديما يعود إلــــى فترة الحرب 
الأهلية، لكن ســــجعان قزي البراغماتي الكبير 
سيجد موقعا مناسبا داخل المشهد السياسي 
المســــيحي، فيما ترصد بعض الأوســــاط أنه 

يحاول مدّ جسور مع تيار ميشال عون.
بمعنــــى آخــــر فإن الحــــراك الــــذي أحدثه 
قرار ســــامي الجميل في اســــتقالة وزرائه من 
الحكومة وإقالة وزيره من الحزب يدخل ضمن 
حســــابات مسيحية داخلية لا تؤثر على لبنان 

ولا حكومته ولن تحمل أي علاج لأزماته.
ولئن نُقل عن سامي الجميل أن الاستقالة 
من الحكومة ليســــت آخــــر الإجــــراءات التي 
سيتخذها حزب ”الكتائب“، وأن تدابير أخرى 
قادمــــة ســــتفاجئ الجميع، فــــإن المراقبين لا 
يرون أن باســــتطاعة الحــــزب أن يصعّد أكثر 
ممــــا فعل قبل ذلك التيــــار الوطني الحر الذي 
لجأ في أكثر من مناســــبة إلى الشارع وأطلق 
مســــيراته، دون أن يغير ذلك شــــيئا من شكل 

التوازنات في البلد.
وقد لا يجد المتابعون للحدث الكتائبي من 
الأمر إلا شيئا وحيدا هو التخلّص من عنصر 

”غير مرغوب فيه“ منذ زمن، سجعان قزي.

الحرس القديم في مرمى سهام القيادة الشابة للكتائب اللبنانية

الأب قلق من تمشي الابن



} بغــداد - بـــدأت قضيـــة اضطهـــاد ســـكان 
مدينة الفلّوجـــة العراقية على أيـــدي القوات 
الحكومية والميليشـــيات الشـــيعية المشـــاركة 
في حملة اســـتعادة المدينة مـــن تنظيم داعش 
تســـلك طريقها إلـــى المنابر الدوليـــة لتتحوّل 
إلـــى فضيحة على نطاق عالمي يتوقّع أن يكون 
لهـــا تأثيرها في ترســـيخ الصورة الســـلبية 
الرائجة عن نظام الأحزاب الشـــيعية الحاكمة 
في العراق، باعتباره نظاما مكرّســـا للطائفية 

ولانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت الأمم المتحـــدة، الأربعاء، إنها تلقت 
تقارير جديدة عن ”انتهاكات شـــديدة لحقوق 
الإنسان“ تعرض لها مدنيون فارون من مدينة 
الفلوجـــة العراقية على يد جماعات مســـلحة 
تساند الهجوم العسكري المدعوم من الولايات 

المتحدة ضد تنظيم داعش.
وبعد مضي شهر على بدء الهجوم لا تزال 
القوات العراقية تعمل على اســـتعادة المناطق 
المتبقية في شمال وغرب المدينة بعد السيطرة 
على وسطها وجنوبها وفق البيانات الرسمية.
وشـــابت العمليـــة العســـكرية انتهـــاكات 
واســـعة النطاق بحق المدنيين ينســـب أغلبها 
للميليشـــيات الشيعية المشـــاركة في الهجوم، 
والتي كشف قادتها عن أفكار مسبقة عن سكان 
الفلّوجـــة المنتمين إلى الطائفة الســـنية، تدور 
حول اعتبارهم متواطئين مـــع تنظيم داعش، 
ومسؤولين بالتالي عن مجازر ارتكبها وطالت 
الكثير من أبناء الطائفة الشـــيعية، خصوصا 
عن طريـــق التفجيـــرات في العاصمـــة بغداد 

وغيرها من المدن.
وتأتي تلـــك الأحكام المســـتندة إلى نوازع 
طائفية، رغم أنّ ســـكان الفلّوجة أنفسهم، على 
غرار سكان جميع المناطق السنية التي احتلها 
التنظيم، كانوا عرضة لتنكيله وســـقط الكثير 

منهم قتلى على أيدي عناصره.
وفرّ الآلاف من الســـكان من مدينة الفلوجة 
التـــي تقطنهـــا أغلبية ســـنية. وقـــال صهيب 
الراوي محافظ الأنبار الأسبوع الماضي إن ٤٩ 
من الرجال الســـنة أعدموا بعد أن استسلموا 

لمقاتلين شـــيعة يدعمون الجيش وإن أكثر من 
٦٠٠ أصبحوا في عداد المفقودين.

ويخضـــع الســـكان الذيـــن يتمكنـــون من 
مغـــادرة الفلّوجة لعمليات تدقيـــق أمني لمنع 
تسرّب عناصر من تنظيم داعش في صفوفهم.

غير أن عمليـــات التحقيق التي تتم بطرق 
غير مهنية وتشـــارك فيها ميليشيات شيعية، 
ســـرعان ما تتحـــوّل إلى عقـــاب جماعي يطال 
على وجه الخصـــوص جميع الذكور القادرين 
على حمل السلاح بمن فيهم الشيوخ والأطفال.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الأمم المتحدة إن 
المفوضيـــة العليا لحقـــوق الإنســـان التابعة 
للمنظمة الأممية حصلت على تسجيلي فيديو 
لواقعتين توضحان انتهاكات بحق مدنيين من 

سكان الفلوجة.
وفي إحـــدى الواقعتين يُضـــرب رجل على 
رأســـه وتجرّه مركبة عســـكرية علـــى الأرض 
فـــي حين يظهر في الواقعة الثانية أشـــخاص 
يتعرضـــون للضرب بأعقاب البنـــادق وللركل 

على الرأس. وفي الحالتين يرتدي الجناة الزي 
العســـكري، إلاّ أن الأمم المتحـــدة قالت إنها لم 
تتمكن من معرفة انتمائهم. وقالت المتحدثة إن 
المنظمـــة الدولية تلقت تقارير بوقوع مثل هذه 

الانتهاكات من عدة مصادر.
إن  محلّيـــة  مصـــادر  قالـــت  أن  وســـبق 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي حصلـــت على 
أزياء رسمية للجيش والشرطة، وأن مقاتليها 
يرتـــدون تلـــك الأزياء للمشـــاركة فـــي اقتحام 
المدينة متجاوزين الاعتراضـــات الكثيرة على 
ذلك من قبـــل جهات متعـــدّدة حاولت تجنيب 

السكان اعتداءات تلك الميليشيات.
وطالبـــت الأمم المتحدة، مـــن قبل الحكومة 
العراقيـــة، بضمـــان المســـاءلة في مـــا يتعلق 
بالانتهـــاكات التـــي تنـــذر بالمزيد مـــن أعمال 

العنف الطائفي في العراق.
وتوعّـــد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي بمعاقبة من تثبت بحقّه تهمة الاعتداء 
على ســـكان الفلّوجة، غير أنّ الكثيرين شكّكوا 

في جدّية ذلك الوعيد، مشـــيرين إلى محدودية 
ســـلطة العبادي على الميليشيات المدعومة من 
شـــخصيات قوية ونافذة تمتلك من السلطة ما 

يتجاوز سلطة رئيس الحكومة ذاته.
وجاء كشـــف الأمم المتحدة عن الانتهاكات 
الجديدة بحق ســـكان الفلوجة يوما بعد دعوة 
مجلـــس الأمن الدولي الحكومـــة العراقية إلى 
حماية المدنيين الفارين من المدينة مما أســـماه 
أعمـــالا انتقامية من قبل ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي، معربا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني 
للعشـــرات مـــن الآلاف من النازحـــين فرارا من 

الحرب في مدينتهم.
وقال الســـفير الفرنســـي فرنســـوا دولاتر 
الذي يرأس الـــدورة الحالية لمجلس الأمن إنه 
”من الأهمية بمـــكان أن تضمن الدولة العراقية 
عـــدم ارتكاب أي عملية ابتـــزاز أو انتقام ضد 
المدنيين مـــن قبل جماعات شـــبه عســـكرية“، 
في إشـــارة إلى الميليشـــيات المشـــكلة للحشد 

الشعبي.

فضيحة اضطهاد أهالي الفلوجة تأخذ بعدا دوليا

[ انتهاكات موثقة لدى الأمم المتحدة بأشرطة فيديو [ مجلس الأمن يطالب بغداد بحماية المدنيين من الانتقام الطائفي
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أخبار

أصداء الانتهاكات الواســــــعة ضد سكان 
ــــــة الفلوجة خلال الحملة العســــــكرية  مدين
الجارية في مدينتهم تنتشــــــر عبر العالم، 
مرسّــــــخة الصورة السلبية لنظام الأحزاب 
الشــــــيعية القائم في العراق كنظام مكرّس 

للطائفية وغير محترم لحقوق الإنسان.

«ما تم مؤخرا من إجراءات جاء لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه، ولمنع الانزلاق إلى 

الفوضى والخراب، كما انزلقت البعض من دول المنطقة}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«ما يتم عرضه من قبل الوفد الحكومي في الكويت هو السلام القابل للاستدامة، وليس حلولا 

ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن والمخاطر التي تهدد وجوده}.

خالد اليماني
 المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ نجحت وساطة عمانية بالتنسيق 
مع سلطات الانقلاب في العاصمة 
اليمنية صنعاء في إطلاق سراح 
مواطن ألماني كان محتجزا في 

اليمن ونقله إلى العاصمة مسقط 
ومنها إلى بلاده.

◄ تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 

المتحدة والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رسالة 

خطية من أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، قالت 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
إنّها تتعلق بعلاقات البلدين 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

◄ أدى سقوط قذيفة هاون أطلقها 
المتمرّدون الحوثيون على منزل في 

مدينة تعز بوسط اليمن إلى مقتل 
خمسة مدنيين بينهم ثلاث نساء، 
فيما أصيب آخرون بينهم أطفال 

بجروح متفاوتة الخطورة.

◄ كشفت محكمة سعودية أثناء 
شروعها في محاكمة شاب شارك 
في هجوم مسلّح على مقار أمنية 

في بلدة العوامية بمحافظة 
القطيف في شرق المملكة، أن 

والد الشاب هو من بادر بتسليمه 
للسلطات.

◄ أيدت محكمة الاستئناف 
الكويتية براءة 4 مواطنين من 

الانتماء إلى تنظيم داعش، مستندة 
في حكمها على عدم وجود نص 

يجرم الانتماء إلى التنظيم . وكان 
الأربعة قد شكلوا وفق تحقيقات 
وزارة الداخلية الكويتية، خلية 

مهمتها تسهيل عمليات سفر 
الشبان الراغبين في القتال إلى 

جانب داعش في العراق وسوريا.

باختصار

 

} بغــداد - يســـود الغمـــوض وتتضـــارب 
المعلومات بشأن مقدار التقدّم الذي أحرزته 
بميليشـــيات  المدعومة  العراقيـــة  القـــوات 
الحشـــد الشعبي في معركة استعادة مدينة 
الفلّوجة مـــن تنظيم داعـــش. وهي المعركة 
التي ســـبق لرئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي أن أعلن تحقيق النصر فيها، لكنّ 
إعلانه بدا متســـرّعا مع تواصل القتال في 
المدينـــة وبقـــاء أحياء منها تحت ســـيطرة 

التنظيم المتشدّد.
وبينما أعلـــن الفريق الركن عبدالوهاب 
الســـاعدي قائد عمليات استعادة الفلوجة، 
أن المدينـــة ”طهرت بشـــكل شـــبه كامل وأن 
الأحيـــاء الشـــمالية ووســـط الفلوجة تمت 
اســـتعادتها ولـــم يتبـــق إلا القليل من حي 
المعلمين وحي الجولان بشـــمالي الفلوجة“، 
وقـــال المتحـــدث باســـم التحالـــف الدولي 
كريســـتوفر غارفـــر، إن القـــوات العراقيـــة 
تسيطر على ثلث المدينة فقط، وأنه بمعايير 
الجيش الأميركي يمكن اعتبار ثلث مساحة 
المدينة فحسب مناطق مستعادة، محذّرا من 
أن ”الجنود العراقيين سيواجهون مقاومة 

شديدة“.
وما يزيد غموض الوضع العسكري في 
الفلّوجة الغياب شبه الكامل للأرقام المتعلّقة 
بعدد مقاتلي تنظيم داعش المتمترســـين في 
المدينـــة، وعدد القتلى في صفوفهم، وأيضا 

في صفوف القوات المهاجمة.
كمـــا يلاحظ وجود تضـــارب في الأرقام 
القليلة التي تنشر بشـــأن معركة الفلّوجة، 
يمكن تفســـيره بكون الجهات التي تســـرّب 
تلك الأرقام تحاول الاستفادة منها لتكييف 

الحقائق وفق ما تقتضيه مصالحها.
وفـــي إطـــار محاولـــة التقليل مـــن قوّة 
تنظيـــم داعـــش بـــادرت جهـــات مقرّبة من 
الســـلطة العراقية وذات علاقة بالميليشيات 
الشيعية، إلى القول إنّ عدد مقاتلي التنظيم 
داخل الفلّوجة لا يتجواز بضع مئات، لكنها 
عادت واســـتدركت الأمر لتقول إنّهم يعدّون 
بالآلاف حين بـــدأت الانتقـــادات توجّه إلى 
القوات المشـــتركة لعدم قدرتها على الحسم 

السريع ضدّ عدد محدود من المقاتلين.

غموض يلف التقدم 

في حسم معركة الفلوجة

من الحصار إلى التشرد

التي  } صنعــاء - واجهت ”خارطـــة الطريق“ 
قال المبعوث الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد إنّه أعدّها لتكون مخرجا للأزمة 
اليمنية، أولى العقبات متمثلة في رفضها من 
قبل جماعة الحوثي وحزب الرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح لكونها لا تعطي الأولوية 
إلى قضية يعتبرانها جوهرية بالنســـبة لهما 

وهي مسألة الرئاسة.
وتعقيبا علـــى إبلاغ ولد الشـــيخ، مجلس 
الأمـــن الدولـــي، نيته طـــرح ”خارطـــة طريق 
تســـتهدف إنهاء الصراع واســـتعادة مســـار 
عملية سياســـية ســـلمية في البلاد“، قال بيان 
صحافي صادر عن وفـــد الحوثي وصالح إلى 
مفاوضات الكويت ”نؤكد تمســـكنا بالقضايا 
الجوهريـــة التـــي تعنـــى مشـــاورات الكويت 
بحلها وفي مقدمتها قضية مؤسسة الرئاسة“.
وذكـــر البيان أن ”مؤسســـة الرئاســـة تعدّ 
محورا رئيســـيا في مشاورات الكويت، ترتبط 
بهـــا بقيـــة القضايا المطروحة ومنها تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية 

عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية“.
وأتمـــت المشـــاورات اليمنيـــة المقامـــة في 
الكويت شهرها الثاني دون تحقيق أي اختراق 
في جدار الأزمة. ولم يكن أمام المبعوث الأممي 
الذي رعى جولات مشـــاورات مباشـــرة وغير 
مباشـــرة لم تلامس جوهـــر الأزمـــة اليمنية، 
ســـوى طرح خارطـــة طريـــق دون أن يبين إن 

كانت مطروحة للنقاش أم للتنفيذ.
وفـــي مداخلته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
أمام مجلس الأمن، قال ولد الشيخ، إنه بصدد 
طـــرح خارطـــة طريق علـــى أطـــراف الصراع، 

وإنـــه اهتدى إليها عقب محادثـــات مكثفة مع 
الطرفين؛ الوفد الحكومي من جهة، والحوثيين 
وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من 
جهة أخرى، اســـتمع خلالهـــا بتمعن لوجهات 
نظـــر المشـــاركين ومخاوفهـــم، وأن الخارطـــة 
تتضمـــن تصورا عمليا لإنهـــاء النزاع وعودة 

اليمن إلى مسار سياسي سلمي.
ويتضمن تصور الخارطة إجراء الترتيبات 
الأمنيـــة التي ينص عليها قـــرار مجلس الأمن 
رقـــم ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ وتشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة تعمـــل على إعـــادة تأمـــين الخدمات 

الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.
وينص القـــرار المذكور علـــى خمس نقاط 
تتمثل في انســـحاب الحوثيين وقوات صالح 
من المدن التي ســـيطروا عليها منذ أواخر عام 
٢٠١٤ ومـــن بينها العاصمة صنعاء، وتســـليم 
مؤسســـات  واســـتعادة  الثقيلـــة،  الأســـلحة 
الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين 
والمختطفـــين والأســـرى، والبحث في خطوات 

استئناف العملية السياسية.
وبموجب الخارطة الجديدة، تتولى حكومة 
الوحـــدة الوطنية التـــي ســـيكون الحوثيون 
وصالـــح شـــركاء رئيســـيين فيها، مســـؤولية 
الإعـــداد لحـــوار سياســـي يحـــدد الخطوات 
الضرورية للتوصل إلى حل سياســـي شـــامل 
ومنهـــا قانـــون الانتخابـــات، وتحديـــد مهام 
المؤسســـات التي ســـتدير المرحلـــة الانتقالية 
وإنهاء مسودة الدستور، وفقا لبيان صحافي 

صدر، الأربعاء، عن المسؤول الأممي.
وانتقد مراقبون الخطوة التي قام بها ولد 
الشـــيخ، لحل النزاع اليمنـــي، وقالوا إنها ”لا 
تقضي على الأســـباب التـــي أدت إلى الحرب، 
بـــل ترحلها، فهي خارطة لطريق غير معبّد ولا 

ملامح له“.
ورأى نبيل الشـــرجبي، أســـتاذ علم إدارة 
الأزمات الدولية في جامعة الحديدة الحكومية 
باليمن، أن ”المبعوث الأممي اتبع استراتيجية 
هي أضعف ما قدمتـــه الأمم المتحدة في إدارة 

الصراعات بالعالم“.

وتابع الشرجبي في حديث لوكالة لأناضول 
القـــول إن ”ولـــد الشـــيخ يطلب مـــن الأطراف 
المتنازعـــة تقديم رؤاهـــا، وأن الجميع متفقون 
على تلـــك الرؤى التي طرحتهـــا الخارطة منذ 
اليوم الأول للمشاورات، لكنهم مختلفون على 
أيّ من النقاط ســـتنفذ في المقـــام الأول، وكان 

يجب عليه جدولتها بشكل واضح“.
ومنـــذ انطلاق مشـــاورات الكويـــت في ٢١ 
أبريل الماضي، يؤكد الوفد الحكومي استعداده 
للدخول في شراكة مع الحوثيين وحزب صالح، 
ولكن بعد إنهاء أســـباب الانقلاب وانســـحاب 
الميليشيات من المدن وتســـليم السلاح الثقيل 
للدولـــة، فيما يشـــترط وفد الحوثـــي وصالح 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة في المقام الأول 
يكونون شـــركاء فيها وهي مـــن تتولى ترتيب 

الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
وعلـــى الرغم مـــن إعلان المبعـــوث الأممي 
أن خارطة الطريق ”ســـتعيد الأمن إلى اليمن“ 
وستشـــكل ”بارقة أمل للشـــرق الأوســـط الذي 

يعيش تجاذبات سياســـية إقليميـــة ودولية“، 
حسب تعبيره، إلا أن مراقبين، يرون أنها ”حل 

ترقيعي لتغطية فشل المشاورات“.
وتوقـــع مطيـــع دماج القيـــادي في الحزب 
الاشـــتراكي اليمنـــي وجـــود ”ترتيبـــات لدى 
المجتمـــع الدولـــي لقرار جديـــد لا يلغي ٢٢١٦، 
ولكن يتجـــاوزه في البعض مـــن النقاط التي 
لم تستطع القوى على الأرض تنفيذها، فالأمم 
المتحـــدة تلجأ في عدد من البلـــدان إلى تفريغ 
قراراتها الســـابقة من مضمونها، وهذه حلول 
لا تصنع شـــيئا ســـوى نقل الصـــراع إلى أفق 

جديد“.
ولم تتطرق الخارطة الأممية، في ملامحها 
الأولية التي أفصح عنها المبعوث الأممي، إلى 
وضع مؤسســـة الرئاســـة، وهو مـــا جعل وفد 
الحوثي وصالح في المشـــاورات يســـارع بعد 
ســـاعات إلى إعلان رفضه لهـــا، والتأكيد على 
تمســـكه بالقضايا الجوهرية التي تناقشـــها 

المشاورات ومنها مؤسسة الرئاسة.

خارطة ولد الشيخ تبقي السلام اليمني في متاهة القضايا الخلافية

ولد الشيخ لم يجد بعد طبخة السلام المناسبة

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد يكون بصدد لعب أوراقه الأخيرة 
في محاولته إنقاذ المســــــار الســــــلمي باليمن من التوقّف، وذلك بإعلانه أمام مجلس الأمن 
الدولي إعداد خارطة طريق لتحقيق الســــــلام، ســــــرعان ما لوّح وفد صنعاء إلى محادثات 

الكويت برفضها.

عـــدم  علـــى  الالتفـــاف  إمكانيـــة 

إمكانيـــة تطبيـــق القـــرار 2216 

بقـــرار أممـــي جديـــد يفرغـــه من 

مضمونه

◄



الجمعي قاسمي

} تونــس - عمقت زيارة رئيس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي إلـــى باريـــس، الأربعـــاء، 
بعـــد لقائـــه بالرئيس الباجي قائد السبســـي 
التساؤلات، وسط قلق متصاعد لدى الأوساط 
السياسية التي لا تُخفي خشيتها من أن تكون 
أوراق العملية السياســـية الراهنة في البلاد، 
قـــد انتقلت فعليا من يد الفاعلين السياســـيين 
والحزبيين إلـــى الدوائر الإقليميـــة والدولية 

المؤثرة.
وعلـــى عكـــس التقديـــرات الســـابقة التي 
توقعـــت أن تكـــون وجهـــة الغنوشـــي نحـــو 
الجزائـــر أو قطر لبحث تطـــورات هذه الأزمة، 
وصل الغنوشـــي مســـاء الثلاثاء، إلى باريس 
حيـــث غادر مطار تونس قرطـــاج الدولي على 
متن طائرة خاصة، مباشـــرة بعد اجتماعه مع 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وتضاربت الأنباء حول مـــا إذا كانت هذه 
الزيـــارة جاءت بدعـــوة حكومية رســـمية، أم 
لا، حيث ســـعت حركة النهضة إلـــى الترويج 
بأنهـــا تأتي تلبية لدعوة مـــن وزير الخارجية 
الفرنســـية، بينمـــا أكـــد مصدر مســـؤول في 
سفارة فرنســـا بتونس أنه ”لا علاقة للحكومة 
بزيـــارة  الخارجيـــة  لـــوزارة  ولا  الفرنســـية، 

الغنوشي لفرنسا“.
كمـــا أكد في تصريحات نُشـــرت، الأربعاء، 
أنـــه ”لـــم توجـــه لـــه أي دعـــوة للقيـــام بهذه 
الزيارة“، ولكنه إســـتدرك قائلا إن الغنوشـــي 
”اتصل بســـفارة فرنســـا طالبـــا تحديد موعد 
للقـــاء وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي، ووقعت 

الاستجابة لطلبه“.
وبالتـــوازي مع ذلك، قالت مصـــادر مُقربة 
من الرئاســـة التونســـية، إن الغنوشـــي أبلغ 

الرئيس السبســـي بهذه الزيارة، وأكدت أنها 
ليست رسمية، وإنما جاءت بترتيب من شركة 
علاقات عامة فرنســـية لجأت إليها الحركة في 
ســـياق محاولاتها لاختراق المشهد السياسي 

الأوروبي.
ومع ذلك، فتح هذا التضارب بابا واســـعا 
للتأويلات والتكهنات حول دلالات هذه الزيارة 
وأبعادهـــا السياســـية، خاصة فـــي ظل حالة 
التخبّـــط والارتبـــاك التي تُخيم على المشـــهد 
السياســـي العـــام في البلاد، وســـط خشـــية 
متصاعـــدة مـــن أن تكون هذه الزيـــارة مقدمة 

لتحول الملف التونسي إلى الدوائر الغربية.
ولـــم يتمكن زبيـــر الشـــهودي مدير مكتب 
راشـــد الغنوشـــي من التقليل مـــن وطأة هذه 
الخشية، بل عمقها عندما اعتبرها بأنها مهمة 
ولها ”أهميـــة اســـتراتيجية للنهضة وللبلاد 
بصفة عامة خاصة في خضم الأوضاع الراهنة 
علـــى غـــرار انتظـــار تكوين حكومـــة الوحدة 

الوطنية“.
وتحفظ في المقابل عـــن تأكيد ما إذا كانت 
الزيـــارة رســـمية أم لا، كما رفض ذكر أســـماء 
الشـــخصيات السياســـية التي ســـيلتقي بها 
الغنوشـــي خلال تواجده في باريس، واكتفى 
بالقول إنها ”شـــخصيات سياســـية حكومية 

وأخرى مؤثرة في فرنسا“.
غيـــر أن مصدرا مُقربا من مجلس شـــورى 
الحركـــة، أكـــد لـ“العـــرب“ أن جـــدول أعمـــال 
الغنوشـــي خلال هذه الزيـــارة يتضمن إجراء 
محادثـــات مـــع وزيـــر الخارجية جـــان مارك 
ايرولـــت، ورئيـــس البرلمـــان كلـــود بارتلـــون 
ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، وعدد 

من البرلمانيين، والفاعلين الاقتصاديين.
وفيمـــا اعتبر الشـــهودي أن الوضع العام 
في تونس ”يتسم بنوع من الغموض يستدعي 
طمأنة شـــركاء تونس، وخاصة فرنسا“، أعرب 
النائب البرلماني التونسي الجيلاني الهمامي 
عن قلقه من هـــذه الزيارة المفاجئة بالنظر إلى 
أن علاقـــات الحركة بالأوســـاط الحكومية في 
فرنســـا وعدد من الدول الغربية ”ليســـت على 

ما يُرام“.

إن ”الفتور الذي ســـاد  وقـــال لـ“العـــرب“ 
العلاقات بين النهضة وبقية تيارات الإســـلام 
السياســـي مـــع فرنســـا وغيرهـــا مـــن الدول 
الأوروبيـــة، يجعل مـــن هذه الزيـــارة خطيرة 
بأبعادهـــا السياســـية، بالنظر إلـــى توقيتها 
الذي قد تكون له صلة مباشـــرة بأزمة حكومة 

الوحدة الوطنية“.
ويأتي هذا الجـــدل، فيما عقدت في القصر 
الرئاســـي الجولة الثانية من المفاوضات حول 
مبادرة تشـــكيل حكومة وحدة وطنية بحضور 
السبســـي، وثلاث منظمات وطنية، و9 أحزاب 
بينما تغيب عنها الائتلاف اليســـاري الجبهة 

الشعبية.
ولم يتوصل المشـــاركون فـــي هذه الجولة 
الجديدة من المشـــاورات إلى توافق حول هذه 

المبادرة، حيث اكتفوا بتشكيل لجنة للمتابعة، 
ما يعني أن رئيـــس الحكومة الحالي الحبيب 
الصيـــد بـــاق في منصبـــه، الأمر الـــذي يؤكد 

خطورة المأزق الراهن.
وبحسب الهمامي، فإن هناك خشية كبيرة 
من أن يكون الغنوشـــي يسعى إلى كسب رضا 
فرنســـا في هـــذا الظرف ”الدقيـــق“، وبالتالي 
”فتح الباب أمـــام الدوائر الأجنبية للتدخل في 

الشـــأن السياســـي الداخلي لتونس“، محذرا 
من اســـتمرار ”رهن القرار السياسي الوطني 

للدوائر الأجنبية“.
التونســـي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
مصطفى التليلي أن زيارة الغنوشـــي لباريس 
هي ”مفاجأة وخروج عن المألوف، وهي تندرج 
في سياق مسعى حركة النهضة إلى التسويق 

لمشروعها السياسي في الغرب“.
ولكنه لم يستبعد أيضا ان تكون لها علاقة 
مباشـــرة بالتطـــورات السياســـية في تونس 
ارتباطا بأزمة حكومة الوحدة الوطنية، حيث 
قـــال لـ“العرب“، إن المؤشـــر الخطيـــر في هذه 
الزيارة هـــو ”عرض قضايا تونـــس الداخلية 
علـــى القـــوى الأجنبية التي وصلـــت إلى حد 

ترتيب الأوضاع وتحديد أولوياتها“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال خليفة العبيدي مسؤول 
مكتب الإعلام في القيادة العامة 

للقوات المسلحة الليبية، الأربعاء، 
إن الجيش بقيادة خليفة حفتر 

سيطر على معسكر الدشم التابع 
للبحرية بمنطقة قنفودة غرب مدينة 

بنغازي.

◄ تقلص الفارق في الأغلبية 
البرلمانية بين حزبي نداء تونس 

والنهضة الإسلامية في تونس 
إلى سبعة مقاعد فقط، بعد التحاق 

النائب عن الكتلة الحرة محمد 
بوقرة الراشدي بالكتلة البرلمانية 

للنداء.

◄ فازت عاشة فال بنت فرجس 
القيادية في الحزب الحاكم في 

موريتانيا والمرشحة لعضوية لجنة 
الأمم المتحدة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة، وذلك في انتخاب نظم، 

الأربعاء، في نيويورك.

◄ أعلن المغرب عن دعمه المطلق 
للبحرين لصون وحدتها الوطنية 
وحماية أمنها واستقرارها، وذلك 
بعد يوم من إعلان المنامة إسقاط 
الجنسية عن المرجع الشيعي آية 

الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

◄ نفى عمر منصور وزير العدل 
التونسي الاتهامات أمام البرلمان 

خلال جلسة استماع، وبرأ القضاء 
من عملية ”التلاعب“ في قضيتي 

اغتيال السياسيين البارزين شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي.

◄ أكدت وزيرة العلاقات مع 
البرلمان الجزائري غنية الدالية 
أن الهدف من مراجعة القوانين 

المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، هو 
إبقاء الجيش بعيدا عن التجاذبات 

السياسية والعمل على خدمة البلاد 
فقط.

باختصار

الغنوشي يبدأ زيارة لفرنسا مثيرة في توقيتها ودلالاتها السياسية
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} واشنطن - أقر جنرال أميركي مرشح لقيادة 
القوات الأميركية في أفريقيا أمام الكونغرس، 
الأربعـــاء، بأن إدارة الرئيس بـــاراك أوباما لا 
للتدخل في ليبيا،  تمتلك ”استراتيجية كبرى“ 
التي تشـــهد اضطرابات منـــذ أكثر من خمس 

سنوات.
وقـــال توماس والدهوســـر خلال جلســـة 
اســـتماع ”أنا لست على علم بأي استراتيجية 
كبرى فـــي الوقت الراهن“، وذلـــك إجابة على 
الســـؤال الذي طرحه الســـيناتور الجمهوري 
جون ماكين، لكنه يرى ضرورة لشـــن ضربات 
قوية ضد داعـــش دون الحاجة للحصول على 

موافقة البيت الأبيض أولا.

وطرح الســـيناتور ليندسي جراهام سؤالا 
على والدهوســـر بشأن إمكانية مقاتلي داعش 
فـــي ليبيـــا أن يشـــنوا هجومـــا إرهابيا ضد 
أوروبـــا، فأجاب ”بلى، باســـتطاعتهم ذلك في 

نهاية المطاف“.
وتأتي تصريحات والدهوسر بعد أسبوع 
من تصريحـــات مدير الاســـتخبارات المركزية 
جون برينان، التـــي حذر فيها من تزايد أعداد 
المتطرفـــين، إذ قـــدر عددهم أنه يتـــراوح بين 5 
إلى 8 آلاف مقاتل داخـــل ليبيا، بعد أن تراوح 
عددهم في فبراير بين ألفين إلى 5 آلاف مقاتل.

وينتظر والدهوســـر تصويتـــا في مجلس 
الشيوخ للمصادقة على قرار الإدارة الأميركية 

بتعيينه علـــى رأس قيادة القـــوات الأميركية 
فـــي أفريقيـــا (أفريكوم) خلفا للجنـــرال ديفيد 

رودريغيز.
وأظهـــرت سياســـة الرئيس أوباما فشـــلا 
ذريعا فـــي حل الأزمـــة الليبية حيـــث لا تزال 
الإدارة الأميركيـــة تكتفـــي في الوقـــت الراهن 
بإرســـال عدد صغير مـــن القوات الخاصة إلى 
ليبيا لتكوين صورة أفضل عن الميدان وتحديد 

القوات المختلفة المتواجدة هناك.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
الأميركيـــة، بيتـــر كوك، قـــال الثلاثـــاء ”نحن 
ننظـــر عن كثـــب إلى الوضع فـــي ليبيا ونفهم 
التهديد المحتمل الذي يشكله تنظيم داعش في 

ليبيـــا وأماكن أخرى“. لكـــن الولايات المتحدة 
وحلفاءهـــا الأوروبيين يريـــدون تجنب تدخل 
عســـكري ضد التنظيم المتشدد في ليبيا، طالما 
أن الحكومـــة الليبيـــة لا تحظـــى باعتراف من 

الجميع.
وارتفع عدد قتلى القوات التابعة لحكومة 
الوفاق الليبية الذين ســـقطوا في اشـــتباكات 
عنيفـــة مـــع تنظيم داعـــش خـــلال محاولتها 
التقـــدم في ســـرت فضلا عـــن العشـــرات من 
القتلى والجرحى من عناصر التنظيم، بحسب 
مصـــدر طبـــي، وذلك فـــي أكثر الأيـــام دموية

 منذ انطلاق عملية البنيان المرصوص الهادفة 
إلى استعادة المدينة من أيدي المتطرفين.

لا استراتيجية أميركية شاملة لهزيمة تنظيم داعش في ليبيا

بدأ راشــــــد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التونســــــية زيارة لفرنسا تستغرق 
ثلاثة أيام وُصفت بأنها غير مألوفة ومُثيرة في توقيتها للتساؤلات حول دلالاتها السياسية، 
بالنظر إلى التطورات المتُســــــارعة التي تشــــــهدها تونس ارتباطا بالأزمة السياســــــية التي 

أثارتها مبادرة الرئيس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

أخبار
{تعويض الفرنسيين الذين أقاموا في الجزائر طيلة فترة الاستعمار وغادروها بعد الاستقلال عام 

1962 غير ممكن، ليس بالإمكان الاستجابة لمطلب الأقدام السوداء}.

الطيب زيتوني
وزير المجاهدين الجزائري

{مصادقـــة البرلمان على معاهدة تجمع دول الســـاحل والصحراء الذي يعتبر منظمة إقليمية 

تأتي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الدول الأعضاء}.

إسلكو ولد أحمد إزيد بيه
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني

استغلال كامل للوضع

الجيلاني الهمامي:
الغنوشي يفتح الباب أمام 

الدوائر الأجنبية للتدخل في 

الشأن السياسي الداخلي

زبير الشهودي:
زيارة الغنوشي لها أهمية 

استراتيجية للنهضة 

وللبلاد عموما

[ غموض المشهد السياسي يجعل من الزيارة {خطيرة} [ خشية متصاعدة من تحول الملف التونسي إلى الدوائر الغربية

 مواطنون مغاربة يستعرضون، الأربعاء، أجود أنواع التمور في سوق التمور بمحافظة زاكورة، جنوب شرقي المغرب

دعم أوروبي للمغرب 

في قضية الصحراء

} الرباط – أكد نواب أوروبيون زاروا المغرب 
مؤخـــرا علـــى أهمية مقتـــرح الحكـــم الذاتي 
الموسع في الصحراء تحت السيادة المغربية، 
مشددين على أن هذه المبادرة هي أفضل اتفاق 

مقبول لتسوية هذا النزاع.
وقال نواب في رســـالة إلى ممثلة الشؤون 
الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي فيديريكا 
موغيريني عقب زيارتهم إلى الأقاليم الجنوبية 
للمملكـــة، إن ”مقترح المغرب يهدف إلى تمكين 
منتخبـــين  يكونـــوا  أن  مـــن  الصحراويـــين 

ديمقراطيا لتسيير حكومتهم المحلية“.
وأشـــاروا إلى أن ذلك ســـيحقق مشروعية 
ممثلي الشـــعب وتدبيرا فعـــالا لحدود الجهة 
التي تعتبر مهمة جدا لأمن واستقرار المغرب، 
وطالبوا الاتحاد باستعمال ثقله الدبلوماسي 
والاقتصادي مـــن أجل اتخاذ مبادرة قوية في 

هذا الملف.
يذكـــر أن النـــزاع بخصـــوص ما يســـمى 
الصحـــراء المغربيـــة، هـــو في الأصـــل نزاع 
مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر 
التي تمـــول وتأوي جبهة البوليســـاريو على 

أراضيها بتندوف.
وتطالـــب جبهـــة البوليســـاريو المدعومة 
مـــن طرف الجزائر بإنشـــاء دولـــة وهمية في 
المغرب، وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود 
التي يبذلهـــا المجتمع الدولي لتحقيق اندماج 

اقتصادي وأمني إقليمي في المنطقة.



} لندن - جاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون وخصومـــه المؤيـــدون للانســـحاب 
من الاتحاد الأوروبي شـــتى أنحـــاء بريطانيا، 
الأربعـــاء، في محاولة أخيرة لحشـــد الأصوات 
عشية الاستفتاء الذي يصعب التكهن بنتيجته 

على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وسيؤدي هذا الاستفتاء الذي يعيد للأذهان 
صعـــود الشـــعوبية فـــي أوروبـــا والولايـــات 
المتحـــدة إلى تشـــكيل مســـتقبل أوروبا. وقد 
يؤدي انتصار معسكر ”الخروج“ إلى اضطراب 

في الأسواق المالية.
وقال كاميرون لصحيفة فايننشـــال تايمز، 
الأربعاء، ”الســـباق محتدم للغاية ولا أحد يعلم 
ما الذي سيحدث“. وأظهرت استطلاعات الرأي 
التقارب الشـــديد في نســـب تأييد المعسكرين 
المتنافســـين. ويأتـــي اســـتفتاء الخميس بعد 
أسبوع من مقتل نائبة البرلمان المؤيدة للبقاء 
فـــي الاتحاد الأوروبي جـــو كوكس الذي أحدث 
صدمة للبلاد وأثار تســـاؤلات بشأن نبرة حملة 
تتزايـــد شراســـتها. وتركزت معظـــم المناظرة 
بين المعســـكرين على قضيتين هما الاقتصاد 
والهجـــرة. ودعمـــت مدينـــة لنـــدن وصنـــدوق 
النقد الدولي وغالبية رجـــال الأعمال كاميرون 
ومعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي يرى 
أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ســـيؤدي إلى 
دخول بريطانيا في حالة من الركود وخســـارة 

الوظائف ورفع الأسعار.
وركـــز داعمـــو ”الخـــروج“ فـــي خطابهـــم 
للناخبيـــن بالقـــول إن بريطانيـــا ستســـتعيد 
ســـيطرتها على الهجـــرة إذا خرجت من اتحاد 

يرونه مستبدا وغير مواكب للأحداث.
واتهم المعســـكران باســـتخدام دوافع بلا 

أساس وتكتيكات للتخويف.
وفي إحدىالمناظرات الأخيرة اتهم صادق 
خـــان رئيس بلديـــة لندن المنتخـــب في الآونة 

الأخيرة بوريس جونســـون الزعيم الرئيســـي 
لحملة الخروج من الاتحاد باستغلال المخاوف 

من الهجرة لحشد الآراء المناهضة للاتحاد.
وقال خان لحشـــد ضخم مـــن المؤيدين بلغ 
نحو 6 آلاف شخص في مناظرة بثها التلفزيون 
علـــى الهواء من ملعب ويمبلي مســـاء الثلاثاء 
”حملتكم لم تكن مشـــروعا للخوف إنها مشروع 

للكراهية ما دام الأمر قد تعلق بالهجرة“.
وقال جونســـون -المفضل لدى المراهنين 
ليحـــل محـــل كاميـــرون فـــي حـــال التصويت 
بالخروج- لمؤيديه ”الخميس المقبل يمكن أن 

يصبح عيد استقلالنا“.
وقال جونســـون الـــذي ينتمـــي إلى حزب 
المحافظين وســـبق خـــان في منصـــب رئيس 
بلديـــة لندن إن معســـكر البقاء فـــي الاتحاد لم 
يتحدث عن شيء سوى الخوف وأنه ”يقلل“ من 

شأن بريطانيا.
ورســـمت الاســـتطلاعات صورة متناقضة 
للرأي العام في أمة تعاني من انقســـام عميق. 
لكن البعض من اســـتطلاعات الرأي المنشورة 
منذ مقتل كوكس أظهرت تقدما طفيفا لمعسكر 
البقـــاء على الرغم من أن هـــذا التقدم غالبا ما 

يكون في نطاق هامش الخطأ.
وقـــال رجل متهم بقتـــل النائبة جو كوكس 
عند مثوله أمام المحكمة، الســـبت، إن اســـمه 
”المـــوت للخونـــة… الحرية لبريطانيـــا“. وقال 
زوج كوكس، الثلاثاء، إن زوجته قتلت بســـبب 

آرائها السياسية القوية.
وبلغت نسبة احتمالية البقاء في الاتحاد 76 
بالمئة وفقا لتقديرات شركة بيتفير للمراهنات.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الســـاعة 
06.00 بتوقيت غرينيتش الخميس وستغلق في 

الساعة 21.00 بتوقيت غرينيتش.
ومن المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية بعد 
الساعة 06.00 بتوقيت غرينيتش، الجمعة، لكن 
النتائج الجزئية وأرقام معدلات المشـــاركة من 
382 مركز إحصاء ســـتعلن اعتبارا من الساعة 

01.00 بتوقيت غرينيتش.
الرئيـــس  ومنهـــم  العالـــم  زعمـــاء  وحـــث 
الأميركي باراك أوباما والرئيس الصيني شـــي 
جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
وحلف شـــمال الأطلســـي وحلفاء الكومنويلث 

بريطانيـــا علـــى البقاء في الاتحـــاد الأوروبي. 
وحذر البعض من تداعيات العزلة.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن 
بريطانيا ستخسر الوجود في السوق الموحدة 
الثمينة للاتحـــاد الأوروبي إذا جـــاءت نتيجة 
التصويـــت بالخـــروج مـــن الاتحـــاد، وتوقفت 

بريطانيا عن السداد في الميزانية المشتركة.
وحـــث كاميـــرون -الـــذي دعا إلـــى إجراء 
الاســـتفتاء تحت ضغوط من حزب المحافظين 
الذي يتزعمه، وكذلك حزب اســـتقلال بريطانيا 
المناهض للاتحاد الأوروبي- المشـــاركين في 
الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الذي انضمت 

إليه بريطانيا عام 1973.
وقال لمؤيديه في بريستول غرب إنجكلترا 
”إذا خرجنا من الاتحاد فســـوف نحط من شـــأن 

بلدنا وقدرتنا على المشاركة في العالم“.
وأضـــاف ”أمامكم يوم واحـــد لصياغة هذه 
الرســـالة بشـــكل أقـــوى وأفضل وأكثـــر أمنا. 

أرجوكـــم أفعلـــوا كل مـــا في وســـعكم في هذه 
الســـاعات الأخيرة لتتأكـــدوا من خروج الناس 

للتصويت غدا“.
إن مصيـــر رئيس الوزراء معلق على نتيجة 
الاســـتفتاء، وســـيؤدي التصويـــت بالخـــروج 
قطعـــا إلى مغادرة منصبـــه، بالرغم من تأكيده 
على أنه ســـيبقى. لكن حتى التصويت بالبقاء 
في الاتحاد بهامش ضيق ســـيؤثر على نفوذه 

وسيختصر مدته.
ووقع رؤساء 51 شركة من 100 شركة مدرجة 
على مؤشـــر فايننشـــال تايمز و1285 من رجال 
الأعمال يعمل لديهم 1.75 مليون موظف خطابا 
مشتركا أرسلوه إلى صحيفة التايمز حثوا فيه 

على التصويت بالبقاء في الاتحاد.
وقالـــوا في الخطاب ”خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي ســـيؤدي إلـــى تقلبات في 
شـــركاتنا وانخفاض معدل التجارة مع أوروبا 
وقلـــة فرص العمل. وبقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي ســـيعني العكس أي المزيد من الثقة 
والمزيد من التجارة والوظائف“.

وقـــد يؤدي التصويت بالخروج من الاتحاد 
إلـــى اضطـــراب في النقـــد الأجنبي وأســـواق 
الأسهم والسندات وقد يؤدي إلى أزمة سياسية 

في بريطانيا وتفكك النظام الأوروبي.
وســـيكون على الاتحـــاد الأوروبـــي تحمل 
خروج ثاني أكبر اقتصاد فيه يمثل 2.9 تريليون 
دولار من الناتج المحلي الإجمالي به، والعاصمة 
المالية الأوروبية الوحيدة المنافسة لنيويورك، 
وإحدى القوتين النوويتين الوحيدتين به. وفي 
الوقت نفســـه قد يتباطأ الاقتصاد البريطاني. 
أمـــا التصويـــت بالبقاء في الاتحاد فســـيؤدي 
إلى صعود الإســـترليني وراحـــة في العواصم 
الأوروبية وإطلاق الاســـتثمارات في بريطانيا، 
لكنه سيترك البلاد وحزب المحافظين في حالة 
انقســـام حادّ خاصـــة إذا كان هامش الانتصار 

بسيطا.

مهما كان قرار البريطانيين اليوم سواء باختيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو تفضيل 
الانعزال، فإن القرار ستكون له عواقب كبيرة على مستقبل أوروبا ككل في المدى البعيد، 
وقد فشــــــلت اســــــتطلاعات الرأي في التنبؤ بالنتائج وسط التنافس المحموم بين الحملتين 

واعتماد كل منها لتكتيكات التخويف.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قرار البريطانيين اليوم يحسم مستقبل أوروبا على المدى البعيد
[ تنافس محموم وسط فشل الاستطلاعات في التنبؤ بالنتيجة [ استراتيجية التخويف سلاح قوي بيد المعسكرين

الخوف من عزل بريطانيا خارج أسوار الاتحاد

◄ أعلن الجنرال بن هوجز، أحد 
القادة العسكريين الأميركيين في 

أوروبا لأسبوعية ”دي تسايت“ 
الألمانية، أن الحلف الأطلسي 

عاجز عن الدفاع في الوقت الراهن 
عن دول البلطيق إذا اجتاحتها 

القوات الروسية.

◄ سمحت الحكومة الاشتراكية 
الفرنسية في نهاية المطاف، 

الأربعاء، بمسيرة مقررة الخميس 
في باريس بدعوة من نقابات 

معارضة لإصلاح قانون العمل، 
وذلك بعد ساعات من إثارتها 
عاصفة احتجاج بقرارها منع 

المسيرة.

◄ صرح مسؤولون كبار في 
الإدارة الأميركية بأن الرئيس 

باراك أوباما يواجه مجددا استياء 
من داخل إدارته؛ هذه المرة من 

جانب وزيرة العدل لوريتا لينتش 
بسبب خطته لإغلاق سجن خليج 

غوانتانامو العسكري.

◄ قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
السويسرية، الأربعاء، إن السلطات 

احتجزت من يشتبه بأنه أحد 
زعماء الإسلاميين المتشددين في 
أول احتجاز لشخصية بارزة في 
إحدى الجماعات السلفية، التي 

تتخذ من مدينة فينترتور الشمالية 
مقرا لها.

◄ أدانت محكمة في كوبنهاغن 
صاحب مطعم للبيتزا في 

الدنمارك، الأربعاء، بالانضمام إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية للقتال 

بسوريا، في أول قضية من نوعها 
بالبلاد وسط مخاوف من تزايد 

التشدد بين المسلمين في أوروبا.
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أخبار

باختصار

«التوصل إلى اتفاق (تطبيع العلاقات) في الاجتماع المقبل يعتمد على الخطوات التي تتخذها 

إسرائيل، وشروطنا ليست معقدة كثيرا إنها بسيطة للغاية». 

مولود جاوش أوغلو
وزير الخارجية التركي

«آمل أن تســـود البسمة على وجوهنا كأوروبيين مساء الخميس (بعد الاستفتاء في بريطانيا) لا 

نريد أن نتدخل.. ولكن من حقنا أن نعبر عن آمالنا وتطلعاتنا».

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

الأميركـــي  الرئيـــس  أشـــاد    - واشــنطن   {
بـــاراك أوبامـــا والبعض من مســـؤولي إدارته 
بالمكاســـب العســـكرية الأخيرة أمـــام تنظيم 
الدولة الإســـلامية في العراق وســـوريا.. لكن 
مســـؤولين أميركيين آخرين وخبراء من خارج 
الإدارة يحذرون من أن الحملة الجوية والبرية 
التي تدعمها الولايات المتحدة مازالت قاصرة 
عن القضاء على التنظيم المتشدد بل وقد تأتي 

بأثر عكسي.
ويـــرى مســـؤولون فـــي الإدارة الأميركية 
أنه في حين أن خســـائر الدولة الإســـلامية في 
العراق وسوريا محت صورة التنظيم ككيان لا 
يقهر، فإنها يمكن أن تضفي عليه قدرا أكبر من 
الشرعية في أعين البعض من المسلمين السنة 
المســـتائين مـــن الأوضـــاع، إذ أن المقاتليـــن 
الشـــيعة والأكـــراد يمثلون جزءا رئيســـيا من 

الحملة العسكرية ضده.
وهناك خطر ثـــان يتمثل كما يقول البعض 
من المسؤولين الأميركيين في أن يزداد تحول 
التنظيم -مع فقـــده لأراض في مدينة الفلوجة 
العراقيـــة ومناطـــق أخـــرى- إلـــى تكتيـــكات 
عسكرية أقل تقليدية وأن يوجه ويحرض على 
المزيد من الهجمـــات على أهداف ”ناعمة“ في 

أوروبا والولايات المتحدة وبقاع أخرى.
وحذر مســـؤول مخابـــرات أميركي تحدث 
شـــريطة عدم نشر اســـمه، من أن فقد الفلوجة 
ومـــدن أخرى قد يدفـــع التنظيم إلـــى التحول 
بصـــورة أكبر إلى أســـاليب حـــرب العصابات 

لإفشال جهود استعادة الخدمات الحكومية.
وقال ”يمكننا أن نتوقع أن يســـتفز تنظيم 
داعـــش القوات المحلية فـــي المدن التي كانت 

يسيطر عليها، مما يطيل أمد المعارك“.
فالأراضـــي التـــي ســـيطر عليهـــا التنظيم 
مكنته من كســـب المال الوفير من خلال النفط 
وتحصيـــل الرســـوم والضرائـــب ممـــا وفر له 
قاعـــدة لتوجيه هجمـــات على بغـــداد والعمل 
كأداة لتجنيـــد مقاتلين أجانب واجتذابهم إلى 

الخلافة الإسلامية التي أعلنها.
وقـــال أوباما في 14 يونيو -أي بعد يومين 
من قيام مســـلح موال للدولة الإســـلامية بقتل 
49 شخصا في أورلاندو- إن التنظيم المتشدد 
بفقده  يفقد ”المال الذي يمثل له شريان حياة“ 

المزيد من الأراضي.

وذكـــر بريـــت مكجـــورك مبعـــوث الرئيس 
للتحالـــف العالمـــي لمناهضة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أمام مؤتمر صحافـــي عقده البيت 
الأبيض في العاشـــر مـــن يونيـــو أن التنظيم 
فقد نصف الأراضي التي كان يســـتحوذ عليها 
بالعراق وحوالي 20 بالمئة من أراضي الخلافة 
التي أعلنها في ســـوريا و30 بالمئة على الأقل 
من إنتاج النفط وهو ما يمثل نصف إيراداته.

لكن ســـيث جونز المحلل في مؤسسة راند 
للأبحاث قـــال إن هناك مؤشـــرات تدل بالفعل 
علـــى تحـــول مقاتلي الدولـــة الإســـلامية في 

العراق إلى أسلوب حرب العصابات.
وقـــال ”تبـــدو الدولـــة الإســـلامية وكأنها 
تتخلـــى عن المناطـــق التي فقدتهـــا، وذلك قد 

يعني أنها تستعد للقتال يوما ما“.
ورغم التقدم الذي تحقق أمام التنظيم على 
أرض المعركة وحول الجانب المالي، قال جون 
برينان مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.
آي.إيه) أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس 
الشـــيوخ الأســـبوع الماضي ”جهودنا لم تحدّ 
مـــن قدرة الجماعـــة على الإرهـــاب ولم تقلص 

وجودها على الساحة العالمية“.
وأضاف ”المـــوارد التي يحتاجها الإرهاب 
متواضعـــة جـــدا. ويســـتلزم الأمـــر أن تعاني 
الجماعة خســـائر أكبر في ما يتعلق بالأراضي 
والقوة البشـــرية والمال حتى تنحسر قدرتها 

على الإرهاب بنحو كبير“.
وقال حســـن حسن خبير شـــؤون الإرهاب 
بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن أمام 
لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي الثلاثاء إن هجوم أورلاندو أظهر أن 
خسائر التنظيم على الأرض لم تفت من عضده. 
وأضاف ”أصبحت قدرة الدولة الإسلامية على 
اجتـــذاب الناس دوليـــا غير مرتبطـــة بأدائها 

العسكري على الأرض“.

وقال مســـؤولون في بغداد إن سنة العراق 
لـــم يعـــودوا ينظرون إلـــى الدولة الإســـلامية 
علـــى أنها قوة تحرير كما أن دور الشـــيعة في 
القتال بات أقل أهميـــة مما كان عليه قبل عام. 
ونتيجة لذلك كســـب الجيش العراقي كما قال 
المسؤولون قبولا لدى السنة ولم تعد نظرتهم 
إليه كقوة طائفية يهيمن عليها الشـــيعة بنفس 
الحـــدة التـــي كانـــت عليهـــا في عهـــد رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي.  لكن احتمال 
أن تثيـــر الهجمـــات التي تشـــارك فيها قوات 
شيعية ضغائن طائفية على نحو يقوي شوكة 
التنظيـــم، برز مع ما تردد عن إعدام 49 ســـنيا 
بعد استسلامهم لميليشيا شيعية تدعم هجوم 
الجيـــش لاســـتعادة الفلوجة. وقال مســـؤول 
مخابرات أميركي إن مثـــل هذه الأنباء ”تصب 

في صالح الروايات التي تروج لها داعش“.
وفي الأســـبوع الماضي كتب رايان كروكر 
ســـفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق 
والـــذي زار البـــلاد في مارس يقـــول في خدمة 
ســـايفر بريـــف المخابراتيـــة الإلكترونيـــة إن 
ميليشيات شيعية متطرفة كانت موجودة على 
الســـاحة في الفلوجة. وأبرز قاســـم سليماني 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 

دور إيران في الصراع عندما ظهر علانية على 
ساحة القتال. ومع النكســـات العسكرية التي 
كابدها التنظيم تراجع بقـــوة تدفق المقاتلين 
الأجانـــب حســـبما أورد التحالـــف العالمـــي 

لمجابهة الدولة الإسلامية.
وذكـــر مســـؤولون أوروبيـــون فـــي مجال 
التصدي للإرهاب أن مـــا بين 300 و400 مقاتل 
عـــادوا بالفعـــل إلـــى بريطانيا ممـــا يزيد من 
القلـــق مما يصفونـــه بأنه تحـــول متزايد في 

أيديولوجية التنظيم.
وقال بروس هوفمان خبير شؤون الإرهاب 
فـــي جامعـــة جـــورج تاون فـــي واشـــنطن إن 
التنظيـــم يعول علـــى المهاجميـــن المنفردين 
الذين يطلق عليهم وصـــف ”الذئاب المنفردة“ 
-مـــن أمثـــال مهاجـــم أورلاندو- فـــي ملاحقة 

خصومه بتهديدات ينفذها بالفعل.
وأضـــاف ”تلك هـــي النيـــة الحقيقية وراء 
هجمـــات الذئـــاب المنفـــردة؛ تشـــتيت انتباه 

أجهزة المخابرات والتغلب عليها“.
وقال مسؤولون أميركيون إن القضاء على 
تهديد الدولة الإسلامية ســـيتطلب إصلاحات 
المكاســـب  تواكـــب  واقتصاديـــة  سياســـية 

العسكرية في العراق وسوريا.

القوة العسكرية فحسب غير كافية

هزائم داعش على الأرض تفتح المجال أمام نتائج عكسية

قـــدرة الدولـــة الإســـلامية على 

اجتـــذاب الناس دوليـــا لم تعد 

مرتبطة بأدائها العسكري على 

الأرض

◄

بالرئيــــس  بــــدءا  العالــــم  زعمــــاء 

الصينــــي  والرئيــــس  الأميركــــي 

والمستشــــارة الألمانيــــة وحلــــف 

الناتو يحثون على البقاء

◄
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{بريطانيا كان يجب أن لا تجري الاســـتفتاء مطلقا. إجراء الاســـتفتاء خطـــأ، ويفتح الأبواب على 
كل الاحتمالات السيئة}.

لويس دي غيندوس 
وزير الاقتصاد الأسباني

{باريـــس تعتبـــر عواقـــب خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبـــي حتمية،  وعدم دخـــول لندن إلى 
السوق الأوروبية المشتركة سوف يمثل خطورة كبيرة}.

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{لقـــد قاموا بتطبيق مشـــاريع،كالعملة الموحدة،وفضاء شـــينغن، دون الحدود،وهي مشـــاريع 
أضعفت قدرة قارتنا،اليورو أضعف اقتصادنا}.

مايكل غوف 
وزير العدل البريطاني

بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
23 يونيو 2016
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} لنــدن –  يتوجّـــه قرابـــة 40 مليـــون ناخب 
بريطاني، الخميس، للإدلاء بأصواتهم والردّ 
على ســـؤال: هل على المملكـــة المتحدة البقاء 
عضـــوا في الاتحـــاد الأوروبـــي أو مغادرته؟ 
والذي لم تحســـم بعد نتيجته، بسبب تقارب 
نســـب المؤيّدين للبقاء والرافضـــين له؛ وهو 
تقارب أشـــعل الحمـــلات الانتخابية ووصل 
جدله إلى حـــد اغتيال النائبـــة العمالية جو 
كوكـــس، كما كشـــف بعمـــق عـــن الصراعات 
داخل الأحزاب البريطانية، وتحول الاستفتاء 
مـــع اقتـراب ســــاعة الحســـــم، إلـــى تصفية 

حسابات.

ومنذ أن تم الإعلان عن خطة الاستفتاء بدا 
واضحا التصدّع في صفوف حزب المحافظين، 
فبمجرّد أن أعلن ديفيـــد كاميرون عن تحديد 
يوم 23 يونيـــو 2016 تاريخ إجراء التصويت 
أعلـــن ســـبعة وزراء بريطانيـــين معارضتهم 
للاتفـــاق الذي توصـــل إليه رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي مـــع المجموعـــة الأوروبية حول 
شـــروط بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، 

مؤكدين مشاركتهم في حملات المغادرة.
وضمت قائمة المعارضين المحافظين، وزير 
العدل مايكل جوف ووزير العمل والمعاشـــات 
إيـــان دنكان ســـميث وزعيم مجلـــس العموم 

كريس جرايلنج ووزيرة شؤون أيرلندا تيريزا 
فاليـــري ووزيـــر الثقافة والرياضـــة والإعلام 
جـــون ويتينجديـــل ووزيرة الدولة لشـــؤون 
التوظيف بريتـــي باتيل، إضافـــة إلى وزيرة 

الدولة للطاقة أندريا ليدسوم.
وزعيـــم حـــزب المحافظين الأســـبق مايكل 
هـــوارد من أبـــرز داعمي حملـــة الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي. لكـــن مـــا أحـــدث زلزالا 
سياســـيا في المملكة المتحدة، هو إعلان عمدة 
لندن السابق والمرشح بقوة على منصب زعيم 
حزب المحافظـــين لخلافة كاميـــرون، بوريس 
جونســـون، انضمامـــه إلـــى حملـــة الخروج 
ودعوتـــه لزملائه أعضاء الحكومـــة المريدين 
للبقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إعادة 

التفكير في مواقفهم.

زلزال جونسون

زاك  المحافـــظ  بخســـارة 
الظفـــر  فـــي  جولدســـميث 
بمنصب عمدة لندن الذي آل 
إلى النائب العمالي صادق 
خان، احتـــدم الجدل أكثر 
التصريحـــات  وتحولـــت 
عكســـت  اتهامـــات  إلـــى 
حـــدّة الانقســـامات بـــين 

المحافظين.
وأثار تصريح بوريس 
لحملة  الداعم  جونســـون، 
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج 
الأوروبـــي، ردّ فعـــل غاضب 
مـــن جانـــب كاميـــرون الذي 
هاجم بـــدوره بوريس على إثر 
ذلك في مجلـــس العموم، متهما 
حزب  لرئاســـة  بالتطلع  إياه 

المحافظين. 
وواجـــه رئيس الـــوزراء 
علـــى  تهديـــدا  البريطانـــي 
زعامتـــه في حـــزب المحافظين 
الهجمـــات  خلفيـــة   علـــى 
التـــي يتعرض لهـــا أنصار 
حملات الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، حيث هدّد بعض 
وزراء حكومة المحافظين 
ونواب المقاعد  الخلفية 
بإجراء  البرلمـــان  فـــي 
الثقة  لحجب  تصويت 
الـــوزراء  رئيس  علـــى 
إذا لم يقلـــل من  انتقاداته 
لبوريـــس جونســـون وغيره مـــن القيادات 

والوزراء المتشككين في أوروبا. 
وقـــاد وزيـــر الخزانة جـــورج أوزبورن 
هجوما لاذعا علـــى زميله في الحزب بوريس 
جونسون لمقارنته بالعميل السري في سلسة 
الأفلام البريطانية الشـــهيرة جيمس بوند من 
خـــلال التأكيد علـــى أن جونســـون في مهمة 

لإنقاذ بريطانيا من أشرار بروكسل. 
وفي تصريحات تســـتهدف بشكل واضح 
عمدة لندن الســـابق، قال وزير الخزانة ”هذه 

ليست مغامرة مسلية إلى المجهول.. إنها أشد 
فتكا“.

ورد وزيـــر الخزانة الأســـبق والنائب عن 
حـــزب المحافظـــين، نايجل لاوســـون، واصفا 
تصريحـــات أوزبـــورن بأن خـــروج بريطانيا 
سيسبب ”صدمة اقتصادية في العالم“، بأنها 

”سخيفة“. 
عضـــو  جونســـون،  ســـتانلي  وانضـــم 
البرلمان الأوروبي والعضو السابق في حزب 
المحافظـــين، إلى قائمـــة المعارضـــين لمواقف 
ابنه بوريس جونوســـن. وقال جونوسن الأب 
”لا أســـتطيع التفكيـــر في خطوة أكثـــر إنهاء 
للمهنة مـــن تلك التي اتخذهـــا بوريس؛ وإذا 
ما كان يتطلع إلـــى منصب جيد في الحكومة 
في الثامن مـــن مايو، فإن هـــذه الخطوة هي 

بالتأكيد ليست الطريق إلى هذا التطلع“.
ويشـــير مديـــر مبـــادرة المملكـــة المتحدة 
في عالـــم متغير، أناند منـــون، إلى أن ”حزب 
المحافظين منقسم وتعرض لهجوم من اليمين 
من قبل حزب اســـتقلال المملكة المتحدة المؤيد 
لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي. 
وكان التعهد بإجراء اســـتفتاء طريقة لتأجيل 

الحسم في المسألة“.
ولم يعد خافيا أن الصراع الحالي سيلقي 
بظلاله على المشهد السياسي بعد الاستفتاء، 
وحـــذّر مـــن تبعات ذلـــك النائب كـــين كلارك، 
المحافظ المؤيد للبقاء فـــي الاتحاد الأوروبي، 
والـــذي كان وزيـــرا فـــي حكومـــات كاميرون 
وجون ميجور ومارغريت تاتشر، حيث أعرب 
على اعتقاده بأن حزبه ”قريب إلى حد الخطر 
مـــن الانقســـامات المتصلـــة بأوروبـــا والتي 
ساهمت في سقوط تاتشر وأثرت على حكومة 

ميجور“.
وتشـــير مصـــادر إلـــى أن كاميـــرون بدأ 
مشـــاوراته بالفعل للإطاحـــة ببعض الوجوه 
المعارضـــة في تعديل وزاري بعد الاســـتفتاء، 
وهـــو ما قد يزيد من الاحتقـــان الحالي داخل 
الحزب ويهدد مستقبله في الفوز بالانتخابات 
العامة القادمة، وسط التراجع الشديد لحزب 
العمـــال، الـــذي يعاني أيضا من انقســـامات 

داخلية.
وكان رئيـــس الحزب جيريمي كوربنن بين 
البريطانيـــين الذين صوتـــوا برفض انضمام 
المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في استفتاء 
1975، لكنه اليوم يقف في صف المعسكر المؤيّد 
للبقـــاء، والذي زاد مـــن حظوظه مقتل النائبة 
العمالية جو كوكس فـــي دائرتها الانتخابية 
بشـــمال إنكلتـــرا على يـــد رجـــل كان يصرخ 

”بريطانيا أولا“.
وانتقـــد اللـــورد جـــون بريســـكوت هذه 
الأجواء المســـمومة داخل حـــزب المحافظين، 
مشـــيرا إلى أنه يمزق نفســـه على اســـتفتاء 

مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
وأضاف بريسكوت ”أنه لا يستبعد إجراء 

انتخابات مبكرة“.
ودعا نائب رئيس الوزراء الأســـبق توني 
بليـــر، فـــي مقال نشـــرته صحيفـــة ”الميرور“ 
البريطانيـــة، حـــزب العمال إلى الاســـتعداد 
بأفكار راديكالية لبيان قد يكون وشـــيكا أكثر 

ممـــا يظـــن البعـــض، موضحا أنه أيـــا كانت 
نتيجة الاستفتاء المزمع، فإن حزب المحافظين 
سيمزق نفسه بنفســـه، وستكون هناك مساع 
للإطاحة بديفيد كاميرون من منصبه حتى لو 
تطلب ذلك دعوة إلى التصويت بســـحب الثقة 

وإجراء انتخابات.
لكـــن تصريحات بريســـكوت كشـــفت في 
الوقت نفســـه خلافـــات مماثلـــة داخل حزب 
العمال حول الاســـتفتاء، حيـــث قال إن حزب 
العمال مخطـــئ بتحالف مع عناصر من حزب 

المحافظين بشأن الاستفتاء. 
وتساءل بريسكوت، عن السر وراء مشاركة 
سياســـيين عماليـــين لكاميـــرون فـــي منصة 
واحدة. ورأى أن الأســـباب التي يســـوقها كل 
من كاميـــرون وأوزبورن من أجـــل البقاء في 
الاتحـــاد الأوروبي، لا علاقـــة لها برؤية حزب 

العمال لأوروبا.

مناظرة حامية الوطيس

الجـــدل  يصـــل  أن  مســـتغربا  كان  إذا 
الدائـــر وســـط المحافظين بشـــأن الاســـتفتاء 
إلى مســـتويات غير مســـبوقة مـــن التصدّع 
والخلافات، فإنه يصبح من الطبيعي أن يكون 
الخـــلاف بـــين المعســـكرين المتضادين بنفس 
الحدة أو حتى أكثـــر، وهو ما تجلّى واضحا 
عشـــية التصويـــت، حيـــث تبادل النشـــطاء 
المؤيدون والمعارضون لخـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي الاتهامات مســـاء الثلاثاء 
فـــي آخر مناظرة تلفزيونية قبيل الاســـتفتاء، 
متجاهلـــين بذلـــك دعـــوات واســـعة النطاق 

للتهدئة.
وكان لافتا المناظـــرة التي دارت بين عمدة 
لندن صادق خان، المنتمي لحزب العمال والذي 
يؤيد بقـــاء بريطانيا في الاتحـــاد الأوروبي، 
وعمـــدة لنـــدن الســـابق بوريس جونســـون، 
المنتمـــي لحزب المحافظين والذي يؤيد خروج 

بريطانــيا من الاتحــاد الأوروبـي. 
واتهـــم عمدة لندن الحالـــي، صادق خان، 
ســـلفه، بقيادة حملة ”قائمـــة على الكراهية“، 
وتخويـــف المواطنـــين مـــن قضيـــة الهجرة، 
وانضمام تركيا للاتحـــاد الأوروبي، في إطار 
دعوته الناخبين البريطانيين، إلى التصويت 

لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال صادق خان، أول عمدة مســـلم للندن 
في مناظرة بينه وبين جونسون نظمتها هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لعمدة لندن 
السابق بوريس جونسون ”حملتك تسببت في 
خلق كراهيـــة بقدر ما يتعلق الأمر بالهجرة“. 

وأضاف خان أن الناخبين ســـيواجهون 
”أهم قرار بالنسبة إلى جيل كامل“. 

[ الحملة تكشف عن وجه آخر لبريطانيا: انقسامات وشروخ وعنف دموي  [ سيناريوهات ما بعد الاستفتاء تنبئ بمشهد سياسي متوتر
توقعات بنتائج متقاربة في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في النادي الأوروبيلحظة الحقيقة.. هل تقدم بريطانيا استقالتها للاتحاد الأوروبي 

في عصر تتعمّق فيه وتتوســــــع الاتحادات 
الإقليمية على الطراز الأوروبي من أميركا 
الجنوبية إلى الشــــــرق الأقصــــــى، يتوجه 
قرابة 40 مليون ناخب بريطاني، الخميس، 
ــــــق الاقتراع، للمشــــــاركة في  إلى صنادي
الاســــــتفتاء على قضية خروج بلادهم من 

عضوية الاتحاد الأوروبي. 
ــــــو 2016، حدث مصيري جديد  23 يوني
ــــــخ المملكة المتحدة. حدث  يضاف إلى تاري
سيحدّد مستقبل دولة كان يطلق عليها في 
الســــــابق الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 
الشمس، واليوم يطلق عليها قوى عظمى، 
ــــــا مهددة  ــــــدو أن بريطاني وهو وصــــــف يب
بفقدانه مثلما فقدت وصفها الأول في حال 
تم التصويت لصالح خروجها عن السرب 
الأوروبي. هذا التراجع، في حال سطرّت 
ملامحــــــه اليوم، بتأييد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ستكون له تداعياته على 
ــــــا، بكلّ من فيها، وســــــيتحوّل إلى  بريطاني
معضلة بدأت ملامحها تتشــــــكل من خلال 
الانقســــــامات والتصّدعــــــات داخل كبرى 
الأحزاب البريطانية التي انقسم أعضاؤها 
ــــــين مؤيد لبريطانيا العضــــــو في الاتحاد  ب
ــــــك. ويأمل رئيس  ــــــي ورافــــــض لذل الأوروب
الوزراء الحالي ديفيد كاميرون أن يحصل 
الخميس على 60 بالمئة من الأصوات المؤيّدة 
لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، ما 
يعني ضمانا لمستقبله السياسي ومستقبل 

المملكة المتحدة، و"تفادي الكارثة".

وردّ جونســــون، المعروف بموقفه المتشدّد 
حيــــال موضوع الهجــــرة ”إذا صوتنا لصالح 
المغادرة وسيطرنا، أعتقد أن هذا الخميس قد 
يكون يوم استقلال لبلادنا“، معتبرا أن حملته 
”تعــــد الناخبــــين بالأمل، في حــــين أن الداعين 
لبقاء أوروبا في الاتحــــاد يقللون من قيمة ما 

يمكن لبريطانيا أن تقوم به“.
لم يكن المقصد من قرار كاميرون قبل ثلاث 
سنوات بإجراء استفتاء، الوصول بالفعل إلى 

مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. 
ويعلق إريــــك جونس، خبير لدى ســــايفر 
بريــــف، كان المنتظر من نقــــاش كامرون حول 
اســــتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي حث 
الناس على الحديث حول المشــــروع الأوروبي 

الأوسع، أي تطوير الحس التضامني.
لكن بــــدل ذلك انحدر النقاش إلى الخوض 
في التفاصيل بدلا من الصورة الكبرى. واليوم 
هناك إمكانية بأن يصــــوت البريطانيون ضد 
الحكومة ويقررون أنهم يرغبون في تســــوية 
المســــألة الأوروبيــــة مــــرة واحدة عــــن طريق 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من أن استفتاء الخروج أو البقاء 
يمكن أن ينظر إليــــه باعتباره جزءا من توجه 
شــــعبوي واســــع، في ظــــل توجه عــــام منتقد 
للحكومــــة البريطانية نتيجــــة لجمود الدخل 
المتوســــط، واقتصار جل النمو على الوظائف 
متدنيــــة الأجــــر، والمخــــاوف بــــأن يســــتحوذ 
المهاجــــرون القادمــــون من أوروبا الوســــطى 
والشــــرقية على كل هــــذه الوظائــــف ضعيفة 
الدخــــل، تبقــــى الدوافــــع المحركــــة الحقيقية 
لإجراء الاستفتاء ضاربة الجذور في النفسية 

البريطانية. 
وكمــــا قــــال رئيــــس الــــوزراء البريطاني 
الســــابق طوني بلير في شــــريط وثائقي على 
قناة بي.بي.ســــي ”مشكل بريطانيا مع أوروبا 
هو أننا لســــنا نحن من جاء بالفكرة ولم نكن 
موجوديــــن فــــي البداية، ونتيجــــة لذلك بقينا 
على الدوام نشعر بأن أوروبا شيء صنع لنا، 

شيء كنا دائما على هامشه نوعا ما“.

مشهد ما بعد الاستفتاء

ســــواء كان الأمــــر الكابوس الــــذي يحذّر 
منه مؤيــــدو أوروبــــا أو التحرر الــــذي يدعو 
إليــــه معارضوها، فمــــن المؤكد أن ســــيناريو 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي، في 
حال تحقــــق، ســــيكون خطوة فــــي المجهول، 
كما قال كاميرون، كمــــا لن يكون الوضع على 

حالــــه القديمة في حال الاســــتفتاء بنعم، على 
المســــتوى البريطانــــي فــــي ظل الانقســــامات 

المتفاقمة.
ومــــن المرجــــح أن يترك انتصار معســــكر 
البقاء بريطانيا منقســــمة داخليا، كما سيثير 
أعصاب معســــكر الخــــروج، ويجعــــل الحياة 
السياســــية البريطانية أكثر خشــــونة وحدة. 
وسيقود انتصار معسكر الخروج إلى فوضى 
اقتصاديــــة عارمــــة، كما ســــيؤدي إلى صراع 
سياسي كبير، إذ تعلم السياسيون المناصرون 
للخروج. ورغــــم تركيزهم طــــوال الوقت على 
الترويــــج لكســــب الســــيطرة مرة أخــــرى، إلا 
أنهم يدركون أنهم لا يزالون تحت رحمة قوى 
اقتصادية نافذة، والدول الأعضاء في البرلمان 

التي اختاروا للتو الانفصال عنها.
وقال ديفيد كاميرون في أكثر من مناســــبة 
إنه إذا ما قــــررت بريطانيا التصويت لصالح 
الخــــروج، فســــيلجأ حتما إلى تفعيــــل ”المادة 
50 من معاهدة ليســــبوس، التي تمهد الطريق 
أمام مفاوضات شاقة على خروج أي دولة من 
الاتحــــاد. وســــتمنح المــــادة 50 الطرفين قرابة 
عامين للتفاوض على شروط العلاقة الجديدة 

التي ستجمعهما.
وإذا لــــم يتــــم التوصــــل إلــــى أي اتفــــاق، 
فســــيكون علــــى بريطانيــــا رســــم علاقاتهــــا 
التجاريــــة مــــع الاتحاد الأوروبــــي عبر قواعد 
منظمة التجارة العالمية، التي ستفرض حتما 
رسوما على البضائع البريطانية ولن تحصل 
لنــــدن بموجبها على أي وضــــع خاص في ما 

يتعلق بالخدمات المالية.  
ويقــــول كاميرون إنه ســــيبقى في منصبه 
حتى لــــو قــــرر البريطانيــــون في اســــتفتاء، 
الخميــــس، الخــــروج مــــن أوروبا وســــيمثل 
الاتحــــاد  مــــع  المفاوضــــات  فــــي  بريطانيــــا 

الأوروبي“.
ولا يعترض بعض قادة الحملة في معسكر 
الخروج، مثل مايكل غــــوف وزير العدل، على 
بقــــاء كاميــــرون في منصبــــه، لكــــن يظل من 
الصعــــب تخيل ســــعادة قادة الخــــروج الذين 
حققــــوا انتصــــارا تاريخيا للتــــو برؤية قائد 
حملة البقاء وهو يفــــاوض الاتحاد الأوروبي 

على مستقبل بلادهم.
وأدت تصريحــــات غوف حــــول قبول بقاء 
كاميرون قائــــدا للحزب وللبلاد إلى انقســــام 
كبير في حملــــة الخروج، خصوصا من جانب 
رئيس بلدية لندن الســــابق بوريس جونسون 
الــــذي يبدو شــــغوفا بتولي رئاســــة الوزراء. 
وعلى الفور أعلن جونسون أنه قد تراجع عن 

تأييد بنود الحملة المتشددة إزاء الهجرة.
وقــــول محللون إن جونســــون لــــن يوافق 
تماما على أن يبقى كاميرون رئيســــا للوزراء 
فــــي حال خروج بريطانيا من الاتحاد، إذ يرى 
نفســــه أحق بالمنصب بعدما خســــر صداقته 
الوطيدة بكاميــــرون، وتأثرت علاقته بشــــكل 
كبيــــر بوزيــــر الخزانة جورج أوزبــــورن، أحد 

أكبر الداعمين للبقاء.

والورقة الأقوى في أيدي قادة الخروج من 
الاتحاد هي نفور المجتمع من معدلات الهجرة 
المتزايــــدة، ورغبــــة الكثيــــر مــــن البريطانيين 
الملحة في اســــتعادة السيادة والسيطرة على 
الحــــدود وعلى محــــركات الاقتصــــاد، ووقف 
تدفق إســــهامات بريطانيا المالية في ميزانية 
بروكســــل. ويعنــــي هذا أن نمــــوذج النرويج، 
لــــن يكون عمليا في نظر قــــادة حملة الخروج 
داخل حزب المحافظين الذين ســــيحددون بقدر 
كبير اسم رئيس الحزب المقبل. وستكون على 

رئيــــس الوزراء الذي ســــيقع 
على  الموافقة  عليه،  اختيارهم 

الأرجــــح علــــى بند حريــــة تنقل 
العمالة بــــين دول الاتحاد، بما فيها بريطانيا 
التي انفصلت للتو. وفي هذه الحالة لن تكون 
حملــــة الخــــروج قــــد حققت أي مــــن الأهداف 
التي حشــــدت المجتمع من أجلها، باســــتثناء 
اتفاق وحيد للتجارة الحرة يشــــمل في أفضل 
الحالات بعــــض القطاعات وســــتظل إمكانية 

العــــودة المفاجئــــة إلى 
قواعــــد منظمة التجارة 
كمــــا  قائمــــة.  العالميــــة 
ســــيكون علــــى رئيــــس 
الوزراء الجديد التعامل 
مــــع رغبــــات متقلبة في 

البرلمان.
ويدعم مــــا يقرب من 
150 عضــــوا برلمانيــــا عن 
حــــزب المحافظــــين علنــــا حملة 
الخروج، كما تساند مجموعة 
كبيرة مــــن الأعضاء عن حزب 
المعــــارض  اليســــاري  العمــــال 
الخيار نفســــه. والكثير من الأعضاء الآخرين 
مازالوا لم يقــــرروا موقفهم حتى وقت طباعة 
الجريدة، وهو ما يعكس أغلبية كبيرة لمعسكر 
البقــــاء في الاتحــــاد الأوروبي بــــين الأعضاء 
الـــــ650 لمجلــــس العمــــوم. ويســــتند كاميرون 
بشــــدة على هذه الأغلبية، لكنه يخشــــى كثيرا 
الانقســــامات التي ســــيكون عليــــه احتواؤها 
في اليوم التالي للاســــتفتاء، بغض النظر عن 

نتيجته.

بريطانيا في مواجهة خيار تاريخي في الاستفتاء حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي
[ اســـتقالة كل من رئيس الـــوزراء المحافظ 
ديفيد كاميرون من منصبه كرئيس للحكومة 
وللحزب المحافظ، والرئيس الســـابق لبلدية 
لندن بوريس جونســـون الـــذي يقود حملة 
مؤيـــدي الخروج وهو المرشـــح الأوفر حظا 

لخلافته.

[ انشـــقاق رئيسة وزراء أســـكتلندا نيكولا 
ســـتورجون المتمســـكة بالبقاء في الاتحاد. 
فقـــد قـــررت تنظيم اســـتفتاء جديـــد حول 
الاســـتقلال عـــن المملكـــة المتحدة، وتنشـــق 
أســـكتلندا هذه المرة مبتعـــدة عن بلد اختار 

الخروج من البناء الأوروبي.

[ ترســـيم حـــدود جديـــدة تعـــزل أيرلنـــدا 
الشـــمالية عن جارتهـــا جمهوريـــة أيرلندا 
العضـــو في الاتحـــاد، ما يضعـــف الحركة 

التجارية بين طرفي الحدود.

[ تباشـــر البـــلاد مفاوضـــات معقـــدة مـــع 
الاتحـــاد الأوروبـــي تســـتمر ســـنتين كحد 
أقصى وستقرر شروط الوصول إلى السوق 

المشـــتركة. وقد حذر رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة جـــان كلـــود يونكـــر 

منذ الآن مـــن أن ”المملكة 
المتحـــدة ســـتكون دولة 

ثالثة لن نراعيها“.

[  بلبلة في الأسواق 
المـــال  حـــي  وفـــي 
لندن  فـــي  والأعمـــال 
إلى  تـــؤدي  أن  يمكن 

الجنيه  ســـعر  هبـــوط 

الإســـترليني إلى ما بين الـ15 والـ20 بالمئة، 
وإلـــى تضخم بنســـبة 5 بالمئـــة، وزيادة في 
كلفة العمل، فيما سيتراجع النمو من 1 إلى 
1.5 بالمئة بحســـب دراسة مصرف إتش إس 
بي سي. وسيتم نقل الآلاف من الوظائف من 
حي المال والأعمال إلـــى مركزي فرانكفورت 

وباريس الماليين.

[ تراجـــع عـــدد المهاجريـــن القادمـــين من 
الاتحاد الأوروبي بشـــكل حاد ما ســـيؤدي 
إلى نقص في اليد العاملة في قطاعي البناء 
والخدمـــات. ويتصـــدر موضـــوع الهجـــرة 
استطلاعات الرأي دائما حول أهم القضايا 

بالنسبة إلى البريطانيين. 

[ فـــي حال التصويت علـــى الخروج والذي 
يـــراه البعـــض تصويتـــا حـــول الهجـــرة، 
ســـتتزايد الضغوط على الحكومة من أجل 

فرض قيود صارمة على الوافدين الجدد.

نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون

الاقتصـــادي  والنمـــو  الســـيادة 
والهجـــرة والنفـــوذ علـــى الســـاحة 
العالميـــة، القضايا الرئيســـية في 

الجدل الدائر داخل بريطانيا

◄

انتصـــار  يتـــرك  أن  المرجـــح  مـــن 
معســـكر البقاء بريطانيا منقسمة 
أعصـــاب  ســـيثير  كمـــا  داخليـــا 

معسكر الخروج

◄

iيوجد الكثير من المال 
هنا، لكن لا شيء مقارنة مع ما 
نضخه إلى بروكسل كل يوم، 
50 مليون جنيه، مبلغ معتبر. 

iحان الوقت لعلاقة مختلفة 
تماما مع أصدقائنا وشركائنا 

في أوروبا. حان الوقت أن 
نطالب بالديمقراطية، وهناك 

مئات الملايين من الناس في 
أوروبا يتفقون معنا.

iحان الوقت للخروج من 
الاتحاد الأوروبي الفاشل غير 
القادر على العمل. وفي حال 

خروج بريطانيا من الاتحاد 
ستستعيد السيطرة بالكامل 
على حدودها، فضلا عن مبالغ 

مالية كبيرة ستستردها.

i سيكون لبريطانيا القرار 
الكامل بخصوص سياستها 

التجارية، ونظامها التشريعي.

صادق خان

i أكثر من نصف مليون 
وظيفة في لندن اعتمدت على 

عضوية بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، كما أن التصويت لصالح 

البقاء (في الاتحاد) يعني توافر 
الوظائف والفرص. 

i بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي يعني اتخاذ المزيد من 

الإجراءات لمحاربة التغير المناخي 
وحماية حقوق العمال وتعزيز 

حقوق المرأة.

i أعتقد أن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ستكون له عواقب 

كارثية على مدينتنا. فالناتج 
الإجمالي للاتحاد أكبر من الصين 
والولايات المتحدة، ولدينا سوق 

يدعمها أكثر من 500 مليون 
نسمة. إذا أخذنا لندن مثالا، 
فالمدينة تستفيد من مزايا 

اجتماعية وثقافية هائلة، فنحن 
نستفيد من مزايا أمنية أيضا، أما 

المزايا الاقتصادية فهي كثيرة.

جونســـون، انضمامـــه إلـــى حملـــة الخروجإيـــان دنكان ســـميث وزعيم مجلـــس العموم 
ودعوتـــه لزملائه أعضاء الحكومـــة المريدين
للبقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إعادة

التفكير في مواقفهم.

زلزال جونسون

زاك المحافـــظ  بخســـارة 
الظفـــر فـــي  جولدســـميث 
بمنصب عمدة لندن الذي آل
إلى النائب العمالي صادق
خان، احتـــدم الجدل أكثر
التصريحـــات وتحولـــت 
عكســـت اتهامـــات  إلـــى 
حـــدّة الانقســـامات بـــين

المحافظين.
وأثار تصريح بوريس
لحملة الداعم  جونســـون، 
الاتحـــاد مـــن  الخـــروج 
الأوروبـــي، ردّ فعـــل غاضب
مـــن جانـــب كاميـــرون الذي
هاجم بـــدوره بوريس على إثر
ذلك في مجلـــس العموم، متهما
حزب لرئاســـة  بالتطلع  إياه 

المحافظين. 
وواجـــه رئيس الـــوزراء
علـــى تهديـــدا  البريطانـــي 
زعامتـــه في حـــزب المحافظين
الهجمـــات خلفيـــة   علـــى 
التـــي يتعرض لهـــا أنصار
حملات الخروج من الاتحاد
الأوروبي، حيث هدّد بعض
وزراء حكومة المحافظين
ونواب المقاعد  الخلفية
بإجراء البرلمـــان  فـــي 
الثقة لحجب  تصويت 
الـــوزراء رئيس  علـــى 
إذا لم يقلـــل من  انتقاداته
لبوريـــس جونســـون وغيره مـــن القيادات

والوزراء المتشككين في أوروبا.
وقـــاد وزيـــر الخزانة جـــورج أوزبورن
هجوما لاذعا علـــى زميله في الحزب بوريس
جونسون لمقارنته بالعميل السري في سلسة
الأفلام البريطانية الشـــهيرة جيمس بوند من
خـــلال التأكيد علـــى أن جونســـون في مهمة

لإنقاذ بريطانيا من أشرار بروكسل. 
وفي تصريحات تســـتهدف بشكل واضح
عمدة لندن الســـابق، قال وزير الخزانة ”هذه
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مازالوا لم يقــــرروا موقفهم حتى وقت طباع
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} في العراق هناك تطهير طائفي. تكاد 
الحرب على تنظيم داعش تكون مجرد ذريعة 
للقيام بعمليات التجريف البشري والاقتلاع 
اللذين لا هدف لهما سوى تكريس وترسيخ 
حالة الحقد الطائفي من خلال تحويلها إلى 

عقدة تاريخية.
يحتاج الطائفي، من أجل تفسير قسوته 

والعنف المجاني الذي يمارسه، إلى غطاء 
مذهبي يضمه إلى جانب عدوّه المفترض الذي 
يجب أن يكون هو الآخر طائفيا وينافسه في 
الرغبة بممارسة ذلك النوع من العنف الذي 

هو بضاعتهما المشتركة.
لا تكتمل المعادلة التي يصنعها طرف 

واحد إلا بوجود الطرف الآخر. وهو طرف 
شبيه ومختلف في الوقت نفسه.

فلو لم يظهر تنظيم داعش في اللحظة 
التي يحتاجه فيها النظام العراقي للهروب 
من مأزق فساده، هل كان من الممكن أن تتم 

شرعنة وجود الميليشيات المنفلتة بسلاحها، 

وتأسيس الحشد الشعبي الذي لا أحد يخفي 
تبعيته للحرس الثوري الإيراني.

وليس من باب المجاز القول إن أمراء 
الحرب في الحشد الشعبي هم الجزء المكمل 
لأمراء الحرب في داعش من أجل أن تكتمل 

الصورة.
وهو ما يعني أن ظهور داعش والحشد 

الشعبي، متلازمين، قد يسّر مسألة القيام 
بعمليات التطهير الطائفي من خلال ما 

أضفاه عليها من بعد وطني، هو في حقيقته 
الحق الذي يُراد به باطل.

فالتنظيم الإرهابي الذي قيل كذبا إنه 
احتل الموصل وعددا من المحافظات العراقية 

من أجل إنقـاذ سكان تلـك المحافظات من 
الظلم الذي كانت سلطات بغداد تمارسه 

في حقهـم ضمـن سيـاق نزعتهـا الطـائفية، 
مـارس في حق أولئك الأهالي شتى 

صنوف البطش والإرهاب والإذلال والعنف 
والمصادرة.

أما الحشد الشعبي الذي ألف الأناشيد 
في مديح تضحياته، وهو يحارب من أجل 
تحرير الأرض العراقية وإنقاذ سكانها من 

الجور الذي لحق بهم، فإن المجازر الفظيعة 
وعمليات النهب والسلب التي ارتكبها أفراده 

في المناطق التي أخلاها التنظيم الإرهابي 
تؤكد بما لا يقبل الشك أن هدفه يكمن في 

إخلاء الأرض من ساكنيها.
في الحالتين كان العدو واحدا.

فهل أخذت الوقائع ذلك السياق تلقائيا 
وعفويا، أم كان هناك تنسيق بين الطرفين 

الطائفيين لكي يدفع المدنيون (السنة 
بالتحديد) ثمن حربهما؟

ما يؤكده الخبراء في شؤون الجماعات 
الإرهابية ينص على أن داعش لا يقيم وزنا 

للمواجهة العسكرية المباشرة، وهو يتفاداها 
متخذا من التراجع والهروب تقنيةَ مخاتلة 

من أجل التقليل من خسائره البشرية 
والحفاظ على تماسكه.

وإذا ما اتفقنا على خلو عقيدة داعش، إذا 
كانت لديه عقيدة، من مسألة تقديس الأرض 

وشرف المدافعين عنها، يمكننا أن نتوقع 
أن أفراد التنظيم الإرهابي كانوا قد غادروا 

الفلوجة قبل اندلاع المعارك.
لم يبق والحالة هذه في الفلوجة سوى 

شبابها الذين كانوا على يقين من أن الحشد 
الشعبي ما جاء إلى مدينتهم إلا من أجل أن 
ينفذ أجندته في الانتقام. وهو ما سبق لمدن 

أخرى في العراق أن شهدته.
كانت حرب الفلوجة حرب إبادة كما توقع 

أولئك الشباب فهي حرب من غير أسرى.
أما المئات من الشباب الذين تم اختطافهم 

على حواجز المدينة وجرى إخفاؤهم وصار 
مصيرهم مجهولا، فهم من المدنيين الذين 

هربوا من جحيم القصف في محاولة يائسة 
منهم للنجاة بأنفسهم بحثا عن فرصة ميتة.

كان قرار التطهير الطائفي حازما 
وصارما. مَن ينجُ من الموت من شباب المدينة 

داخلها تتمّ تصفيته على مشارفها، في ظل 
غياب كامل للمسؤولية الحكومية. وهو ما 
عززته تصريحات رئيس الوزراء العراقي 

الذي اعتبر كل ما وقع من جرائم في حدود 
الفلوجة مجرّد خروقات فردية، وليس من حق 

أحد أن يتهم الحشد الشعبي بارتكابها.
وهكذا اعترف الرجل الإصلاحي بضلوعه 

في عمليات التطهير الطائفي من خلال 
تواطئه مع مرتكبيها. وهو ما يلقي بظلال 
قاتمة على مستقبل عيش المدنيين في بلد، 

صار فيه الطائفيون يشكلون طرفي معادلته 
السياسية.

الوجه الآخر للطائفية

{هناك مؤشـــرات تدل علـــى تحول مقاتلي داعش في العراق لأســـلوب حـــرب العصابات، يبدو 

داعش وكأنه يتخلى عن المناطق التي فقدها ما يعني أنه يستعد للقتال يوما ما}.

سيث جونز 
المحلل في مؤسسة راند للأبحاث

{تنظيم داعش أصبح تنظيما قويا بسبب الفشل السياسي... وأخشى أن ينصب التركيز بقوة 

على المكون العسكري لا على الأبعاد السياسية والاجتماعية والدينية}.

حسن حسن 
خبير شؤون الإرهاب بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن

} تميزت الجلسة التي خصصها البرلمان 
الجزائري مؤخرا، لمناقشة مشروعي فرض 

قانون ”التحفظ على الضباط السامين 
المتقاعدين في الجيش“، بخرق المزاعم التي 

ما فتئ النظام الحاكم في الجزائر يطلقها 
ويسوَقها، منذ سنوات طويلة وأيضا 

في الفترة الماضية التي تم فيها الشروع 
في مناقشة مشروع الدستور الجديد في 
أروقة الأجهزة التابعة له، وأثناء تقديم 

ذلك الدستور للمصادقة عليه من طرف هذا 
البرلمان نفسه، بأن عهد دولة الأمن والعسكر 

انتهت فصوله، وأن شمس الدولة المدنية 
أشرقت على جميع الجزائريين.

ظاهريا يبدو أن المبرر الذي يسوّغ به 
النظام الجزائري إجراء فرض قانون التحفظ 

على ضباط الجيش الكبار المتقاعدين هو 
إبعاد هؤلاء عن الصراعات السياسية 

والحيلولة دون إفشاء الأسرار العسكرية 
سواء عن طريق الإدلاء بالتصريحات لوسائل 

الإعلام، أو عن طريق المشاركة في الندوات 
المفتوحة لعامة الشعب، أو كتابة المذكرات 

ونشرها على الملأ ولكن الحقيقة هي غير ذلك.
وفي هذا السياق يرى البعض من ممثلي 

أحزاب المعارضة أن سنّ قانون ملزم يمنع 
ضباط الجيش من ممارسة حق التعبير عبر 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة 

هو إخلال صريح بالمساواة بين الشعب وبين 
مؤسسة الجيش.

وفي الواقع فإن تدخلات النظام الجزائري 
لخنق الحريات في المجتمع الجزائري ليست 
جديدة، بل هي أغنية قديمة يعرفها القاصي 

والداني، وهناك أدلة كثيرة وفي جميع 
المجالات بما في ذلك مجالا الأمن والعسكر. 

ولم يسمح النظام الحاكم إلى حدّ الآن بكتابة 
التاريخ الوطني كتابة محايدة وعلمية في 

مناخ ديمقراطي بشكل عام، وتاريخ ثورة أول 
نوفمبر 1954 بشكل خاص. وإلى حد الساعة 

لم يتمّ الفصل في قضايا عسكرية كثيرة 
معقدة وممنوعة دائما، علما أنه من المفترض 

أن مثل هذه القضايا جزء لا يتجزأ من 
الذاكرة الوطنية مثل ملابسات مقتل العقيد 

عميروش، وعبان رمضان، والعقيد محمد 
شعباني وغيرها من القضايا التي تخفى 

على الشعب الجزائري ولا يسمح لأي مؤرخ 
أو شاهد عيان أن يفتح النقاش حولها، أو 

يكشف عن المتورطين في عمليات التصفيات 

الجسدية لضباط الثورة الكبار أثناء مرحلة 
الكفاح المسلح، أو في مرحلة الاستقلال 

الوطني بعد 1962.
في هذا الخصوص أشار الرئيس الراحل 

الشاذلي بن جديد، في الجزء الأول من 
مذكراته المنشورة في كتاب، والتي أملاها 

مباشرة على المترجم الجزائري وأستاذ 
الإعلام عبدالعزيز بوبكير على مراحل وفي 
سرية كاملة ببيته، إلى ضلوع البعض من 

الرموز الكبار في مؤسسة الجيش في إصدار 
وتنفيذ حكم الإعدام على المجاهد العقيد 

محمد شعباني عام 1964 والذي تمّ بموجبه 
قتله ودفنه سريا.

ولا شك أن سرا خطيرا بهذا الحجم 
وغيره من الأسرار قد لعبت جميعا ولا 

تزال تلعب دورا مفصليا في تكتم النظام 
الحاكم بالجزائر عن أسرار إضافية أخرى 
ومنع الكشف عنها بقوة. وفضلا عن ذلك 
فإن عدم السماح بظهور الجزء الثاني من 

مذكرات الرئيس الراحل بن جديد في كتاب 
يعني الكثير، علما أنها لا تزال مقيدة في 
الأدراج بإيعاز من جهات عليا في أجهزة 
الدولة وخاصة جهازي الأمن والجيش، 

لأن هذا الجزء الثاني من مذكرات الرئيس 
بن جديد يحتوي فعلا على حقائق وأسرار 
جدّ حساسة، وخاصة ما يتعلق بخلافه مع 

البعض من الضباط الكبار في الجيش حول 
مغامرة إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات 
التشريعية (البرلمانية) في يناير 1992، وهو 

الأمر الذي أدّى إلى تخليه عن منصب رئيس 
الجمهورية أو إلى فرض التخلي عنه، علما 

أن هذه المسألة لا تزال بدورها معتمة ولا 
يعلم الشعب الجزائري بملابساتها وحقائقها 

إلى يومنا هذا بشكل واضح. إن هذا يعني 
في التحليل الأخير تغطية دور مختلف 
الفاعلين في الأزمة بما في ذلك مؤسسة 

الجيش وذلك في الفترة الممهدة للعشرية 
الدموية، وما أسفرت عنه من صراع واقتتال 

دموي بأغطية فولاذية إلى يومنا هذا.
في هذا السياق يرى المحللون 

السياسيون أن سيناريو إنشاء هيئة لضبط 
مجال الإعلام المكتوب والسمعي البصري لا 
يرمي حقا إلى تنظيم هذا القطاع بما يخدم 
الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وترقية 

المهنة الإعلامية، بل إنه يهدف في العمق 
إلى كبت حرية التعبير وقمع الأصوات 

التي تطالب بالشفافية وكشف الحقائق ذات 
الصلة بالتاريخ الوطني، وبالفساد المالي 

والسياسي راهنا.
بناء على ما تقدم يبدو أن سعي النظام 
الجزائري من خلال جهاز البرلمان التابع له 

لفرض قانون التحفظ على الضباط السامين 
في الجيش والمحالين على التقاعد، يمثل 
تقسيما للمجتمع إلى فئتين؛ فئة الشعب 

الذي يحاسب وتفرض عليه القوانين فرضا 
تعسفيا، وفئة النخبة العسكرية المتقاعدة 

التي لا يحاسب البعض من ضباطها الكبار 
على أخطائهم المهنية أو على ثرائهم غير 

الشرعي، ولا يسمح لبعضهم الآخر بممارسة 
النقد الذاتي من خلال المشاركة في النقاش 

وبواسطة التصريح عبر وسائل الإعلام.
هذا السلوك يرسم البرلمان الجزائري 

كبوق للنظام الحاكم ومنفذ لأوامره، وبذلك 
يكون قد تخلى كعادته عن مهامه الحقيقية 

التي تتمثل في أن يكون مسرحا حقيقيا 
لمناقشة مشاريع القوانين بنزاهة من طرف 

أعضائه الذين يفترض فيهم أن يكونوا 
ممثلين للشعب وناطقين باسمه، خاصة وأنه 

هو الذي انتخب ثلثين منهم وهم الأغلبية. 
مما يؤسف له أيضا هو أن أحزاب الموالاة، 
اكتفت أثناء مناقشة مشروع قانون ضباط 

الجيش الكبار المتقاعدين من ممارسة حقهم 
في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل 
الإعلام، بالدفاع عن النظام الحاكم وتبرير 
تدخلاته في قضايا قانونية يفترض أنها 

ليست من اختصاصه وصلاحياته، أما 
الأحزاب المدعوة بالمعارضة، على اختلاف 
مللها ونحلها، فإنها قد اكتفت بمداخلات 

محتشمة لم تتجاوز نطاق إظهار تخوفاتها 
من استخدام مثل هذا القانون لتصفية 

حسابات سياسية.

البرلمان الجزائري يخرق وعد بناء الدولة المدنية

ظهور داعش والحشد الشعبي، 

متلازمين، قد يسر مسألة القيام 

بعمليات التطهير الطائفي من خلال 

ما أضفاه عليها من بعد وطني، هو في 

حقيقته الحق الذي يراد به باطل

} على عكس ما تشيعهُ وسائل الإعلام 
الحكومية العراقية، وتلك القريبة من 

مشروعها السياسي، بأن معركة تحرير 
الفلوجة قد شارفت على نهايتها، باندحار 

قوات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فإن 
المعركة لم تنته بعد، على الأقل في ما يتعلق 
بمعالجة أسباب اندلاعها، لضمان عدم تكرار 

هذه المعركة لاحقا.
قد يبدو أن ما قامت به قوات الجيش 
العراقي ومن معها من المتطوعين وأبناء 
عشائر الأنبار، أمر يستحق الثناء، نظرا 

لشراسة المواجهة مع عناصر التنظيم 
الإرهابي، وحجم ما أعده تنظيم الدولة 

(داعش) لهذه المعـركة من استعدادات 
عسكرية وميدانية كبيرة، ولا بد من 

الإشارة هنا إلى أن ثمة نقلـة نـوعية يمكن 
أن يسجلها العسكريون في أداء القـوات 
المسلحة العراقية في المواجهة المباشرة، 

وسرعة الحسم والمباغتة، والتقليل من 
الأخطاء التي ترافق مثل هذه العمليات 

الواسعة، فإن هذا الثناء أو الإعجاب يجب 
أن يبقى في إطاره العسكري فحسب، ويجب 

أن يُلتفت إلى أن نجاح المقاربة العسكرية، 
مؤشر جيد لنجاح استراتيجية بناء القوات 

المسلحة التي تفككت عام 2014 بسبب 
الفشل والإرهاق واستشراء الفساد في 

صفوفها، والتداخل الواضح، آنذاك، بين ما 
هو سياسي وما هو عسكري بحت، بمعنى 

قيام حكومة نوري المالكي بتوريط المؤسسة 
العسكرية بالعمل السياسي، مما جعلها 

تفقد قدرتها بل ورأس مالها الرمزي كقوة 
وطنية جامعة، تدافع عن الجميع بذات القدر 

والمستوى.
بل إن خطيئة حكومة المالكي الكبرى 
هي تسييس ملف القوات المسلحة، مما 

أفقـد تحركها لضبط الشـارع آنذاك زخمـه 
بل ومشروعيتـه، لكونـه (أي الجيـش) 

ظهر بمظهـر المدافـع عن سلطـة الفـرد، في 
سيناريو مشابه لما واجهه الجيش العراقي 

بعد احتلاله للكويت عام 1991، حين أصر 
صدام حسـين على تـوريـط الجيـش في 
معركة كان يمكن للمقاربة السياسية أن 
تجنبه إياهـا بلا خسائر موجعة كالتي 
تلقاها آنذاك، وقادت لانهيـاره المخـزي 

حينها.
ما حدث في الفلوجة على مدى الأسابيع 

الماضية من فعل عسكري، هو أمر جيد، 
ويمنح العراقيين الثقة، بقدرة قواتهم 

المسلحة على المواجهة، وخوض معارك 
صعبة ومعقدة كالتي جرت وتجري الآن، بل 
إن النصر العسكري سيكون دافعا إضافيا 

للقوات المسلحة من أجل تبني عقيدة قتالية 
تقوم على أساس حماية الأرض وحفظ 

الإنسان العراقي، وهي عقيدة إن نجحت 
الحكومة العراقية الحالية في تأكيدها، 

وإبعاد من يحاول شرخها بتصرفات طائفية، 
سيكون هذا التأكيد هو الانتصار الأهم 
من استعادة بلدة كالفلوجة مع أهميتها 

الاستراتيجية، من النواحي العسكرية 
والاجتماعية وغيرها.

مع احتفائنا الأكيد بهذا النصر، ينبغي 
التأكيد على أن هذا لا يكفي، وأن ما حققهُ 

المقاتلون على الأرض بحاجة ماسة لتأكيده 
والحفاظ عليه عبر تبني مقاربة سياسية، 
تأخذ في الحسبان المجتمع المحلي السني 

الذي جرت على أرضه هذه المعركة، ومعالجة 
السياسات السابقة التي قادت لهذا التمرد، 
واندكاك البعض من أبناء ذلك المجتمع في 
مشروع يعرفون هم قبل غيرهم أنه مشروع 

غير قابل للحياة لا لقدرة الحكومة على 
هزيمته فحسب، بل لرفض العالم أجمع أن 

تنمو دويلة إقصائية إجرامية في بقعة مهمة 
كالعراق.

ما دفع المجتمعات السنية في العراق 
لتبني خيارات انتحارية في وجه تغيير عام 
2003، لا يزال بعضه قائما للأسف، ولم تجر 

عملية مكاشفة حقيقية لمعالجته واستئصاله 
للأبد، ومع اعترافنا بأن البعض من أسباب 
التمرد السني تعود إلى أياد خارجية، فإنه 

لا ينبغي أن ننسى بأيّ حال أن الحاضنة 
السنية للإرهاب في العراق كانت في جزئها 

الكبير هي ردات فعل تجاه ما تتصوره 
تهميشا واستئثارا بالسلطة من الشيعة 

والأكراد.
المطلوب تبنيه الآن، وعلى عجالة، هو 

مصالحة مجتمعية مع الشارع السني، 
وتفكيك الأحلاف السياسية (الشيعية 
والكردية)، ومن ثم إعادة إدماج أبناء 

المحافظات المستعادة من تنظيم داعش 
في الفضاء الوطني، عبـر استيعاب هذا 

الشارع في منظومة الحكم، وتوزيع منصف 
للمال والنفوذ، حينـذاك يمكننا أن نكافئ 

قواتنا المسلحـة الباسلـة بتجنيبها معـارك 
أخـرى في الفلـوجة أو في أي فلـوجة 

أخـرى قـد يقـود الفشل السياسي لظهورها 
كبؤرة لإرهاب عـولمي يعتاش على الأزمـات 

الداخلية.

الفلوجة لم تتحرر بعد

حيدر قاسم الحجامي

ُ

كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري
عم اجا أأزز
ري ز

سن قانون ملزم يمنع ضباط الجيش من 

ممارسة حق التعبير عبر وسائل الإعلام 

المسموعة والمرئية والمكتوبة إخلال 

صريح بالمساواة بين الشعب وبين 

مؤسسة الجيش

إنشاء هيئة لضبط مجال الإعلام يهدف 

في العمق إلى كبت وقمع الأصوات التي 

تطالب بكشف الحقائق ذات الصلة 

بالتاريخ الوطني
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آراء
} الحملة التي تقودها القيادات والأحزاب 
الشيعية في العراق ضد السفير السعودي 

في بغداد ثامر السبهان، وصلت إلى مستوى 
مبتذل من الأكاذيب والافتراءات، حتى بدت 
صورة الحملة وأغراضها واضحة في أنها 

ممنهجة وخيوطها ممسوكة بيد دولة لا 
تخطئها العيون المبصرة، لتصفية حساباتها 

السياسية الخاسرة مع السعودية، وآخرها 
هزيمتها المدوية في قضية حج الإيرانيين 

إلى الديار المقدسة التي يسعى ملالي طهران 
وقم إلى استغلال موسم الحج لتصدير اللطم 

وتطبير الرؤوس وسب صحابة الحبيب 
المصطفى والطعن في زوجاته، إلى بقاع 

الحرمين الشريفين، في محاولة لترويج بدع 
وضلالات تجرح مشاعر المسلمين وتسيء إلى 

الإسلام وتشوه رسالته السامية في الأخوة 
والتعاون ونبذ الكراهية والاستعلاء.

أطلق حكام مرحلة ما بعد أبريل 2003 
أقاويل وشائعات بأن العرب لا يحبون العراق 

ولا يرغبون في التعاطي معه خوفا من تجربته 
”الديمقراطية“ الجديدة وإنجازاتها الكبرى، 
ولكنهم أخفقوا في تمرير ادعاءاتهم، عندما 

تحولت ديمقراطيتهم المزعومة بنسختها 
الأميركية – الإيرانية إلى أضحوكة، فاتجهوا 
إلى الدول العربية يتوسلون ويقبلون الأيادي 

لإعادة تعاملها مع العراق والتعاطي مع 
حكوماته وافتتاح سفاراتها في بغداد، وكانت 
السعودية آخر الدول التي وافقت على إرسال 
بعثتها الدبلوماسية إلى العاصمة العراقية، 

في خطوة وصفها الرؤساء الثلاثة، فؤاد 

معصوم وحيدر العبادي وسليم الجبوري، 
ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري بأنها أكبر 

نجاح دبلوماسي تحققه الحكومة الحالية، 
وتصريحاتهم بهذا الصدد منشورة وموثقة.

ولكن الدس الإيراني على العرب لم 
يتوقف، وبدأت طهران في تسويق مزاعم 

باطلة عن السفير السعودي المعين في العراق 
ثامر السبهان، واختلاق اتهامات ضد سجله 

الوظيفي وسيرته الدبلوماسية في خدمة 
بلاده، مستعينة بهراء حزب الله اللبناني 

الذي كانت قياداته تختنق حسرة من أنشطة 
السبهان خلال فترة عمله في سفارة بلده 

ببيروت، ومن المفارقات في تاريخ العلاقات 
الدولية أن تنهال الاتهامات وسيل الهجمات 
على سفير قبل أن يصل إلى البلد الذي عين 

فيه، وهو ما حصل للسبهان الذي واجه حملة 
ظالمة قبل أن تطأ قدماه أرض مطار بغداد.
ومما فاقم من كراهية إيران ومواليها 

في العراق للسبهان، أن الرجل ومنذ اليوم 
الأول لمباشرة مهامه الدبلوماسية، أعلن بلا 

غموض أو تقية أنه يحمل رسالة من الشعب 
السعودي وقيادته المتمثلة بالملك سلمان بن 
عبدالعزيز إلى العراقيين جميعا، تقوم على 

المحبة والتعاون والتضامن، مؤكدا في الوقت 
نفسه عزم بلاده على تقديم الدعم إلى العراق 

ومساعدته على تجاوز أزماته المتلاحقة 
بأخوة ودون انحياز لهذا الطرف السياسي 

أو تلك الفئة، الأمر الذي أفزع جواسيس 
إيران، خاصة عندما وجدوا في السفير 

حيوية وتواضعا في أداء عمله، وهمة عالية 

في بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع الحكومة 
العراقية والقيادات السياسية والمرجعيات 

الدينية، وتجنب التدخل في قضايا سياسية 
حساسة كما يفعل سفراء دول بعضها عبر 

حدود وظيفتهم وصاروا يملون إرادة بلدهم 
وخيارات حكومتهم على السياسات العراقية.

مشكلة إيران في العراق مزدوجة، فهي 
تريد لعرب العراق أن ينسلخوا عن هويتهم 

القومية، وينسوا أنهم جزء لا يتجزأ من 
الوطن العربي ويديروا ظهورهم لحضارتهم 

وتاريخهم، ويغادروا حقيقة أن التشيع 
العلوي انطلق من العراق، قبل أن يحوله 

الزنادقة إلى تشيع صفوي منغلق وظلامي، 
وهي تسعى أيضا إلى قطع وشائج وصلات 

عميقة بين العراقيين العرب وأشقائهم في 
الجوار، خاصة بين القبائل والعشائر التي 

ظلت متمسكة بعروبتها ووطنيتها، وهذا 
تحاربه إيران وعملت وما تزال على أن يتقدم 

المذهب والطائفة على المواطنة والقومية.
جزعت إيران عندما شاهدت السبهان 

يفتح أبواب سفارته أمام القيادات الحكومية 
والسياسية والشخصيات الثقافية 

والاجتماعية دون تمييز، وفزعت أكثر عندما 
التقى بمرجعيات شيعية أشادت بتهذيبه 

وحسن تصرفاته، فأوعزت إلى خدامها لشن 
حملة عليه وعلى بلده وصلت إلى تهديده 
بالقتل شخصيا وإغلاق سفارته بالقوة، 
مستغلة آراء وأفكارا وملاحظات أبداها، 
كسفير ودبلوماسي، من خلال متابعاته 

ومعايشته للواقع تعتبرها جارة الشر غير 

منسجمة مع مشاريعها الطائفية.
وفي التقاليد والأعراف الدبلوماسية 
السائدة في العالم، من حق أي سفير أن 

ينشط في أداء مهمته والتعبير عن آراء بلده 
إزاء قضايا سياسية وأحداث يشهدها مكان 

عمله، حتى لو كانت تلك الآراء تتقاطع أو 
تتعارض مع سياسات البلد الذي يعمل فيه، 

والغريب أن أصحاب الأصوات المبحوحة 
بالرياء على السفير السعودي لأنه كتب 

تغريدات لا تعجبهم، صمتوا صمت القبور 
على شتائم للعراقيين وتجريح بشهدائهم 

البررة، وجهها السفير الإيراني، دنائي فر، في 
حفل أقامه الشهر الماضي بمناسبة ذكرى وفاة 

الخميني، ومما قاله ونقلته أكثر من عشرين 
فضائية شيعية يقال إنها عراقية، أن الخميني 

أعظم قائد في تاريخ البشرية في تواضعه 
وحبه للمسلمين وتقديره للعراق رغم الحرب 
(العدوانية) التي شُنت عليه وراح ضحيتها 

الآلاف من الإيرانيين شهداء في الجنة، في 
إشارة إلى أن الضحايا العراقيين في النار، 
دون أن يحترم البلد الذي يعمل فيه ويتقيد 
بضوابط إنسانية ودبلوماسية تحتم عليه 

عدم الاستهانة بشهدائه الذين دافعوا ببسالة 
عن وطنهم وأوقفوا الطاعون الأصفر وأجبروا 

ساحرهم الدجال على تجرع السم.
ويا ثامر السبهان كان الله في عونك 

وأنت تعمل في عاصمة كانت عربية، اختطفها 
الدخلاء ومرضى السرطان الطائفي، يضمرون 

أحقادا على كل عربي سواء كان مواطنا 
عراقيا أو سفيرا لدولة عربية.

يريدون {تأميم} السفير السبهان وتحويله إلى شاهد زور

{الحوار بشـــأن مبادرة رئيس الدولة غير جدي ولن يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه 

يمثل محاصصة جديدة في نطاق عدد محدود من الأحزاب}.
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ثامر السبهان
سفير المملكة العربية السعودية في العراق

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} منذ الظهور التلفزيوني للرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي في بداية شهر يونيو، 

معلنا الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، هيمنت مسألة الحكومة المزمع 

تشكيلها على السجال السياسي التونسي. 
تطورات القضية ودواعي الدعوة إلى 

”حكومة وحدة وطنية“ والاختلاف بشأنها، 
هي أبعاد لخصت الوضع السياسي في 

تونس، واختزلت زوايا النظر لا إلى التركيبة 
الحكومية فقط، بل أيضا إلى المضامين التي 

تمثلها الدعوة ومراميها ومآلاتها.
ارتفع نسق السجال على خلفية انطلاق 
الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، أمس 

الأربعاء، وهو حوار ضم أحزاب الائتلاف 
الحاكم، وبعض الأحزاب من خارج الائتلاف، 

فضلا عن اتحاد الشغل واتحاد الأعراف 
واتحاد الفلاحين. سجال عاد إلى طرح سؤال 

أولي ومبدئي: هل يتم النقاش على أرضية 
الأسماء أم على أرضية البرامج؟

عدم توصل اجتماع الأربعاء إلى نتيجة 
تنهي ولادة عسيرة لحكومة قال الداعون إليها 

إنها ضرورة، لم يحجب الأسئلة الحقيقية 
حول المضامين وخلفيات الدعوة إلى حكومة 
جديدة بعنوان براق هو ”الوحدة الوطنية“.

أولى نقاط التحفظ السياسي الواسع 
على ”حكومة الوحدة الوطنية“ أنها ولدت 

من تصريح رئاسي أدلى به الباجي قائد 
السبسي بداية الشهر الجاري، وهو تحفظ 

تفرع إلى نقاش دستورية الاقتراح وقانونيته 
ومدى تطابقه مع صلاحيات الرئيس. المعلم 

الثاني لسيل التحفظات التي أبدتها أحزاب 
وشخصيات سياسية مفاده أن النقاش حول 

حكومة الوحدة الوطنية استحال نقاشا حول 
الأسماء المقترحة لخلافة الحبيب الصيد، وهو 
ما عُدَّ تمييعا سياسيا للقضية، بمعنى إهمال 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والأمنية التي تمر بها البلاد، والاندفاع نحو 

نقاش حول اسم رئيس الحكومة الجديد، 
وآليات استقالة الحبيب الصيد أو إقالته، 

ونصيب كل حزب سياسي من الحقائب 
الوزارية، وغيرها من الخلافات لإجرائية.
الوضع الذي تمر به البلاد، وتوقيت 

الدعوة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ومواقف 
المرحبين بالدعوة، كما القضايا التي تم 

نقاشها قبل وأثناء حوار الأربعاء، عوامل 
متضافرة تشي بأن حكومة الوحدة الوطنية 

هي من قبيل الحق الذي أريد به باطل، أو 
هي دعوة ظاهرها انتشال البلاد من التردي 

الذي وصلت إليه، وباطنها ترتيب البيت 
الداخلي للحكم القائم وتطعيمه بوجوه 
جديدة وتوسيع قاعدته، من باب ”تأميم 

الأرباح وخوصصة الخسائر“، ولا شك ان 
الخسائر فادحة ولا تحتاج أدلة وبراهين، إذ 
يكفي الاطلاع على الوضع الاقتصادي المتأزم 

(تضخم غير مسبوق وانهيار كارثي لقيمة 
الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية 

وغلاء الأسعار وانهيار للقدرة الشرائية) لتبين 
أن تونس تعيش أزمة عميقة وشاملة.

كل تعاط مع أزمة هيكلية يتطلب الإقرار 
بوجودها، ويفترض تشخيصها وبحث 

دواعيها وحدودها وآثارها الممكنة، ثم 
الشروع في التصدي لها وفق برنامج محدد 
واضح المعالم. أما الإقرار بوجود الأزمة فهو 

مثار اختلاف، أو هو إقرار يتفاوت حسب 
موقع الحزب أو الجهة من السلطة، فلئن 

اعترف الرئيس التونسي بوجود أزمة، إلا أن 
إقراره كان تبريريا قدم في سياق دفاعه عن 
فكرة حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقها 

بداية شهر يونيو، لذلك كان اعترافا تبريريا 
موسعا دائرة الشركاء في صنع الأزمة، مع 

توجيه ثناء لأداء حكومة الحبيب الصيد.
تشخيص الأزمة سيكون من جنس القائم 
به، أي أن الائتلاف الحاكم لن يكون بوسعه 

تقديم تشخيص يأتي على مختلف زوايا 
الأزمة لأسباب تبدأ من كون التشخيص 

الحقيقي سيكون مرادفا للاعتراف بالفشل 
الذريع، وأيضا لأن قراءة حقيقية للأزمة 

ستؤدي إلى التساؤل حول جدوى الخيارات 
الاقتصادية والسياسية المنتهجة من قبل 
الائتلاف الرباعي الحاكم بقيادة النهضة 

والنداء، وهي خيارات اقتصادية ليبرالية 
مملاة في أغلبها من الجهات الدولية المانحة، 

ومترتبة على الهرولة نحو التداين بدل البحث 
عن حلول جذرية للخروج من عنق الزجاجة.
أما برنامج إنقاذ البلاد، فقد استعيض 

عنه بإطلاق الدعوة إلى ”حكومة الوحدة 
الوطنية“، وهي ممارسة معتادة في كل العالم 
ولا يمكن رفضها لذاتها، إلا أنها تتحول إلى 

حرث في واد غير ذي زرع إن تحولت إلى حل 
تعويمي لأزمة عميقة تحتاج حلولا عميقة.

الأبعاد المشار إليها تركت الباب مواربا 
أمام قراءات ترى المشهد السياسي التونسي 

موسوما بالخلافات الانتخابوية المبكرة، 
ومشوبا بالخلافات المشخصنة، (جدير تأمل 
ما يروج حول موقف الباجي قائد السبسي 
ونجله من الحبيب الصيد)، فضلا عن سعي 

الأحزاب السياسية الكبرى إلى المزيد من 
تمتين مواقعها قبل الانتخابات البلدية 

القادمة، إضافة إلى دور الجهات الأجنبية 
المالية والسياسية في رسم مستقبل المشهد 

السياسي التونسي.
السجالات التي تعم الساحة السياسية 

التونسية هي سجالات الهامش التي أهملت 
قضايا المتن. الهامش الانتخابي وسباق تدعيم 

المواقع انتصرا على أولوية التصدي للأزمة. 
حوار الأربعاء الذي ”قُدّر“ له ألا ينجح في 

صنع حكومة قيل إنها ستكون حلا لأزمات 
البلاد، بين أن حكام البلاد يديرون ظهورهم 

لأزمات البلاد. وإن ”قُدّرَ“ لحكومة الوحدة 
الوطنية أن تتشكل بهذه المقاييس فإنها 

ستكون حكومة القفز على المشاكل وتأجيلها.

حكومة القفز بالزانة

عبدالجليل معالي
كاتب صحفي تونسي

إيران تسعى إلى قطع وشائج عميقة 

بين العراقيين العرب وأشقائهم في 

الجوار، خاصة بين القبائل والعشائر 

التي ظلت متمسكة بعروبتها 

ووطنيتها، وهذا تحاربه إيران وتعمل 

على أن يتقدم المذهب والطائفة على 

المواطنة والقومية

السجالات التي تعم الساحة السياسية 

التونسية هي سجالات الهامش التي 

أهملت قضايا المتن. الهامش الانتخابي 

وسباق تدعيم المواقع انتصر على 

أولوية الالتفات للتصدي لمختلف 

مظاهر الأزمة

الوحش الرابض على أبواب طيبة، 

يحتاج إلى معركة تتضافر فيها جهود 

الليبيين، مع ما يمكن أن يصل إلى 

البلاد من عون المجتمع الدولي، لكي 

تنجو ليبيا من شروره وتطهر ترابها من 

آخر معاقله وجيوبه

} تشخيصا للحالة الليبية الراهنة، نقول 
إن هناك استقطابا على مستوى الحراك 

السياسي والعسكري يتبلور في غرب البلاد، 
يقابله استقطاب مماثل له ومنفصل عنه 
يحدث في غربها، ولا حل لأزمة ليبيا ولا 

خروجا من المأزق الذي تعانيه، ولا فعالية 
لهذين الحراكين في إدارة البلاد، إلا بلقائهما 

وتحقيق التوافق بينهما ليكمل أحدهما الآخر، 
عبر الدخول في صفقة سياسية تعيد للوطن 

لحمته الواحدة، وتنهي التمزق والتشرذم، 
وتوقف النزيف الحاصل على كل المستويات، 
بما في ذلك نزيف الدم الليبي البريء، وتبدأ 

العد التنازلي لاختتام المرحلة الانتقالية، 
والشروع في بناء المؤسسات الدائمة للدولة 

المدنية التي ينشدها الليبيون.
تحقق في غرب البلاد نوع من التوافق 
تحت المجلس الرئاسي، الذي يمثل إطارا 

شكليا اختفت تحته ما كنا نراه من نزاعات 
مناطقية وسياسية وميليشياوية، وصلت 

في ما مضى، إلى حد الاحتراب بين جماعات 
مسلحة من الزنتان وأخرى من مصراتة، 

ودخلت على الخط جماعات مسلحة أخرى 
أقل شهرة، وتحولت هي أيضا إلى بؤر نزاع 
وتوتر. كل هذا توارى الآن لنجد بديلا له في 
الدخول في مصالحات بين المناطق والقبائل 

وإنهاء لحالات النزاع، وتحقيق توافق انتهى 
بهذه التجريدة العسكرية التي تأتمر بأمر 

المجلس الرئاسي، باتجاه الدواعش في سرت، 
والتي تتآزر فيها جماعات مسلحة شملت 

حرس المنشآت النفطية.

في مقابل هذه الحالة في غرب البلاد، 
نجد أن الشرق الليبي يكاد يتوحد بكامله 

تحت راية ما كان يسمى بالحراك الشرعي، 
متمثلا في مجلس النواب الذي انتهت ولايته، 
وحكومته المسماة الحكومة المؤقتة، والمؤسسة 

العسكرية الرسمية برئاسة الفريق خليفة 
حفتر، وهناك إجماع في الشرق الليبي على 
أهمية المؤسسة العسكرية والمحافظة عليها.

التمحور حول مؤسسة المجلس الرئاسي 
في الغرب، مقابل التمحور حول مجلس 

النواب والجيش في الشرق، بقدر ما يفتح 
الباب على احتمال التقسيم إذا تغلبت المشاعر 
المناطقية وغاب الحس الوطني بوحدة البلاد، 
فإنه أيضا يمكن أن يفتح الباب على احتمالات 
التوافق، بشكل أكثر قوة وفعالية من أي وقت 
مضى، إذا اقترب القادة في كل جزء من البلاد 

من بعضهم البعض، واعتمدوا الصياغات 
الجاهزة للتوافق، أسسا للعمل المشترك.

إنه لقاء لا بديل عنه إلا الكارثة، ولا يحتاج 
غير أن يرتفع الطرفان إلى مستوى المسؤولية، 

ويضعان الحس الوطني مرشدا لهما، 
ومصلحة ليبيا فوق كل منفعة شخصية أو 

مصلحة مناطقية أو عشائرية أو أيديولوجية.
من ناحية أخرى فإن الطرفين يحتاجان 

إلى هذا اللقاء ليكتمل الوضع الشرعي 
والقانوني لكل منهما، لأن كلا منهما يظل 

مفتقرا للشرعية وللصفة القانونية الحقة، في 
إدارة ما يتولى إدارته الآن، فالمجلس الرئاسي 

مازالت تنقصه الشرعية التي لا تتحقق من 
دون مصادقة مجلس النواب على الحكومة 

التي يعمل بها، واعتماد برنامجه السياسي 
ومبدأ المساءلة، وانتقال الاختصاصات إليه، 
التي تقتضي تعديلا في الإعلان الدستوري.
أما مجلس النواب فهو يدرك أنه يعيش 

مرحلة انتهاء الصلاحية، ونفاد زمن التفويض 
الممنوح له من الناخبين، وانقضاء المهلة 

التي منحها لنفسه وهي مدة ستة أشهر بعد 
انقضاء صلاحيته،  بالإضافة إلى أنه فقد الآن 
الاعتراف الدولي، وقريبا سيفقد الموارد التي 

يتولى الصرف منها على نفسه وعلى الجيش 
وعلى الحكومة التابعة له، لأنه لم يعد بإمكانه 
السيطرة على موارد البلاد، ولا شرعية يمكن 

أن يحققها، ولا تمديد إلا عبر اعترافه بالوثيقة 
النهائية لاتفاق الصخيرات، والمصادقة على 

حكومة الوفاق، وإجراء ما يقتضيه الاتفاق من 
تعديل في الإعلان الدستوري.

إذن فالاثنان لا وجود شرعيا لهما، خارج 
الوصول إلى توافق بينهما، توافق تمليه 

مصلحة البلاد بالدرجة الأولى، وما وصلت 
إليه أحوال الناس من ترد على المستوى 
المعيشي والأمني، وتمليه ضرورة العمل 

الإداري والسياسي التنفيذي والتشريعي 
لكل منهما، وتمليه ثالثا ضرورة التعامل مع 

المجتمع الدولي الذي لم يعد يستطيع التعامل 
مع حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا.

ويمليه رابعا استشراء التوحش الداعشي 
في البلاد، الذي يحتاج معركة تتضافر فيها 

جهود الليبيين مع ما يمكن أن يصل من عون 
المجتمع الدولي، لكي تنجو ليبيا من شروره 

وتطهر ترابها من آخر معاقله وجيوبه.

ليبيا: الوحش على أبواب طيبة

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

هارون محمد
كاتب عراقي
محمد ونن هاا

ر



} لنــدن – كثف أطراف الاســـتفتاء البريطاني 
جهودهم في الســـاعات الأخيرة، لكن المحللين 
ومؤشـــرات مكاتـــب المراهنـــات، ترجـــح كفة 
المصالـــح الاقتصاديـــة والأســـواق المالية في 

مقابل الاجندات السياسية.
وأجمعـــت أســـواق المـــال العالميـــة أمس 
على انحســـار كبير لمخاوف خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي، التي ســـبق أن كبدتها 
خســـائر كبيرة. ويرى محللون أن التي تضع 
أموالها بحســـب توقعاتها، هي المعيار الأكثر 

دقة في استقراء نتائج الاستفتاء.
وأعلنـــت القفـــزة الكبيرة في ســـعر صرف 
الجنيـــة الاســـترليني مقابـــل معظـــم العملات 
العالميـــة حجـــم التحول فـــي اســـتقراء نتائج 
لتؤكـــد  الخميـــس،  البريطانيـــين  اســـتفتاء 
انحسارا كبيرا في مخاوف الخروج من الاتحاد 

الأوروبي، التي سبق أن كبدته خسائر كبيرة.
ويشـــير ارتفـــاع أســـعار الأســـهم والنفط 
والجنيه الاســـترليني وتراجع أسعار الذهب 

أن الأسواق باتت مطمئنة لنتائج الاستفتاء.
ودعا أكثر من 1300 مســـؤول في شـــركات 
نصفهـــا من المجموعات الكبيرة المســـجلة في 
بورصـــة لندن أمس الـــى بقـــاء بريطانيا في 
الاتحاد الاوروبي عشـــية الاستفتاء التاريخي 
الحاســـم للمملكة المتحدة واوروبـــا ما زال لا 

يمكن التكهن بنتيجته.
وموقعو الرسالة هم رؤساء ومدراء عامون 
واداريـــون ومؤسســـو شـــركات متفاوتة في 
الحجم، معظمها بريطانيـــة ويعمل فيها 1.75 
مليون شخص. وبين الموقعين مسؤولو 51 من 
الشركات المئة المدرجة في فوتسي 100 المؤشر 

الرئيسي لبورصة لندن.
وكتـــب المســـؤولون فـــي الرســـالة التـــي 
نشـــرتها الصحيفـــة البريطانيـــة أن مغادرة 
الاتحاد الاوروبي ”تعني لشركاتنا تجارة أقل 
مع أوروبا وعددا أقل من الوظائف“ وأكدوا أن 

”البقاء في الاتحاد الاوروبي يشـــجع النشـــاط 
ويشـــجع الوظائف“. وعشـــية هذا الاستفتاء 
أظهرت استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لصالح 
مؤيدي البقاء في الاتحاد في نوايا التصويت، 

حسب معدل آخر ستة استطلاعات للرأي.
وهدف المعسكرين واضح وهو اقناع نحو 
10 بالمئة من المتردديـــن الذين يمكنهم ترجيح 

الكفة لمصلحة احدهما.
قال ديفيد كاميرون: الناخبون سيوجهون 
رســـالة واضحة بأن بريطانيا ليست منطوية 

على نفسها
قـــال رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون فـــي مقابلة نشـــرت علـــى الصفحة 
الاولـــى لصحيفـــة الغارديـــان إن الناخبـــين 
باختيارهم  واضحـــة“  ”رســـالة  ســـيوجهون 
البقـــاء فـــي الاتحـــاد، مفادهـــا ان ”المملكـــة 
المتحـــدة ليســـت منطوية على نفســـها“. وفي 
مقابلة اخرى مع صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ 
أكـــد أن المملكة المتحـــدة ســـتجذب مزيدا من 
الاســـتثمارات غـــداة الاســـتفتاء اذا بقيت في 
الاتحـــاد. لكنه اعترف بان ”الفارق ضئيل جدا 
ولا احد يعرف ماذا ســـيحدث“. وفي اســـواق 
المال التي يهزها منذ اســـابيع احتمال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تســـود اجواء 
انتظار. وقال الخبير في مجموعة ”ســـتاندارد 
اند بورز غلوبال انتليجانس“ ســـام ســـتوفال 
”نحن نكتفي بانتظار الاستفتاء بدون ان نهتم 

بامور اخرى“. 
وفي محاولة لطمأنة الاســـواق في اجواء 
التقلـــب، اكـــد البنـــك المركـــزي الاوروبي أنه 
”مستعد“ لمواجهة ”كل الاوضاع غير المتوقعة“ 

التي ستلي الاستفتاء البريطاني.
وســـجلت تكلفـــة التحـــوط مـــن التقلبات 
الكبيرة في أســـعار الصرف هبوطا حادا، بعد 
أن تغيـــر اتجـــاه المراهنات لتشـــير أمس إلى 

احتمال نســـبته 25 بالمئة لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، انخفاضا من نحو 40 بالمئة 

يوم الخميس الماضي.
وواصل الجنيه الاسترليني مكاسبه مقابل 
الدولار ليتجاوز حاجز 1.47 دولار ليتجه بذلك 
إلـــى تحقيق أكبر مكاســـبه منـــذ ذورة الأزمة 

المالية العالمية في مارس 2009.
ورغم أن اليورو اســـتفاد أيضا من تراجع 
المخـــاوف، إلا أن العملـــة البريطانيـــة قفـــزت 
بنســـبة 1.7 بالمئة مقابل اليـــورو، لتبلغ أعلى 

مستوى لها في أسبوعين ونصف الأسبوع.
وانتقلـــت العـــدوى إلـــى جميع أســـواق 
الأســـهم العالمية الكبرى التي قفزت في المعدل 
بنحو 3 بالمئة، لتعوض الخسائر التي تكبدتها 
نتيجة المخاوف من خروج بريطانيا من التكتل 

الأوروبـــي. وظهـــرت أفضل النتائـــج في أداء 
أسهم القطاع المصرفي الأوروبي، بعد أن أدى 
التحول في اتجاهـــات الرأي العام البريطاني 
إلى عودة المستثمرين إلى الإقبال على الأصول 

التي تنطوي على مخاطرة.
فـــي المقابـــل تعرضـــت الأصـــول الآمنـــة 
لضغوط كبيـــرة ومن بينها الذهـــب والدولار 
الأميركي والين الياباني والســـندات الألمانية 

والفرنك السويسري.
وفقدت أســـعار الذهب، التي تستفيد عادة 
من أجواء الغموض والقلق، بنسبة 1.5 بالمئة، 
بعـــد أن كان قد حقق مكاســـب كبيرة في ذروة 
مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جو راندل من إي.تي.اكس كابيتال إن 
المســـتثمرين يتفاعلون مع أرقام استطلاعات 

الرأي البريطانية التي اظهرت تغييرا ملموسا 
لصالح معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتزعزعـــت جبهة مؤيدي خروج بريطانيا، 
وتبـــادل رموزهـــا الانتقـــادات، بعد أن شـــكك 
نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني 
باوروبا، عن ملصق يحذر من تدفق اللاجئين، 
وصفــــه وزير الماليــــة جـورج اوزبـــورن بأنه 
يشـــبه ”الدعايـــة النازية في ثلاثينـــات القرن 

الماضي“.
وأعلنت المساعدة السابقة لوزير الخارجية 
ســـعيدة وارســـي عن انشـــقاقها من معســـكر 
الخروج احتجاجـــا على الملصق. وتســـاءلت 
”هل نحن مســـتعدون لقول اكاذيب وبث الحقد 
ومعـــاداة الاجانب فقط لنكســـب حملة؟ برأيي 

لقد تمادينا كثيرا“.
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◄ أكدت شركـة بـوينغ 
التصريحات الإيرانية عن إبرام 

صفقة تاريخية معها، وقالت إنها 
وقعت بالفعل اتفاقا مبدئيا لبيع 
100 طائرة لشركة إيران للطيران، 

في أول صفقة بينهما منذ عام 
.1979

◄ بدأت منظمات بيئية في ألمانيا 
والسويد وإستونيا وفنلندا 

وبولندا مشروعا دوليا بالتعاون 
مع شركات الصيد لجمع شباك 

الصيد الهائمة في بحر البلطيق، 
التي تقتل الكثير من الكائنات 

البحرية.

◄ أظهر استطلاع للرأي بين 
الشركات الصناعية في ألمانيا، 

أمس، أن ثلثي الشركات لا تعتقد 
أن تصويت البريطانيين للخروج 
من الاتحاد الأوروبي سيكون له 
تأثير على أعمال تلك الشركات.

◄ أعلنت شركة ميتسوبيشي أنها 
تتوقع تسجيل خسارة سنوية يقدر 

صافيها بقيمة 1.4 مليار دولارفي 
العام المالي الحالي، بسبب تكاليف 

التعويضات الباهظة المرتبطة 
بفضيحة كفاءة استهلاك الوقود.

◄ أفاد مسح أصدرته إي.واي أن 
ربع شركات الاستثمار المباشر 
تخطط لاستحواذات في قطاع 

النفط والغاز بنهاية السنة، 
متلمسة الفرصة بعد أن انخفضت 

أسعار أسهم الشركات بسبب 
تراجع الأسعار.

◄ أعلنت نقابات عمالية وشركات 
نفطية في بيـانين منفصلين أنـه تـم 

التراجع عن إضراب العمال على 
منصات الحفر النفطية البحرية 

النرويجية، بعد توقيع اتفاق جديد 
للأجور في وقت مبكر أمس.

باختصار

تزايدت المؤشــــــرات على اطمئنان أســــــواق المال العالمية لنتيجة تصويت البريطانيين على 
ــــــي، وأكدت تحركات الأموال والتعاملات انحســــــار  ــــــة بلادهم في الاتحاد الأوروب عضوي

المخاوف من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

رهان الاستفتاء البريطاني بين الأسواق المالية والأجندات السياسية
[ جميع تعاملات الأسواق تؤكد البقاء في الاتحاد الأوروبي [ مسؤولو أكبر الشركات البريطانية يحذرون من عواقب الخروج

ديفيد كاميرون الناخبون 

سيوجهون رسالة واضحة 

بأن بريطانيا ليست 

منطوية على نفسها

} لارنكا (قبرص) – تبدأ شـــركة طيران جديدة 
عملها في قبرص مطلع الشهر المقبل، على أمل 
مواكبة الانتعاش الكبير في القطاع الســـياحي 
الـــذي تشـــهده الجزيرة، مســـتفيدة مـــن خيار 
السياح عدم التوجه إلى دول أخرى في المنطقة 

بسبب أوضاعها الأمنية.
وتطمـــح شـــركة ”كوبالت“ إلـــى أن تصبح 
شـــركة الطيـــران القبرصيـــة الجديـــدة بعد 18 
شـــهرا على وقف عمـــل الخطـــوط القبرصية، 
بشـــكل مفاجىء بســـبب الأزمـــة الماليـــة التي 
شـــهدتها الجزيرة والانكمـــاش الاقتصادي في 
عام 2013. ويأمل اندرو باين مدير عام الشـــركة 
في ســـد ”ثغرة ربط قبرص بالشـــرق الأوســـط 

واوروبـــا“. ويحظـــى اســـتقطاب الســـياح من 
روســـيا وبريطانيا واليونـــان بأولوية قصوى 

لأنهم يشكلون معظم زوار البلاد.
وقالت فيونا مولن مديرة مكتب ســـابيينتا 
الصحافة  لوكالـــة  الاستشـــارية  ايكونوميكس 
الفرنســـية، ”أدركنا بعد الأزمة المالية أن النمو 
يمكـــن أن يتحقق مـــن القطاع الســـياحي، لكن 
قبرص لم تكن تحظى بخط ســـفر جيد وخاصة 

في اتجاه الدول الأوروبية“.
وتســـعى شـــركة كوبالت في العـــام المقبل 
لمضاعفـــة أســـطولها، الـــذي ســـيبدأ بخمـــس 
طائرات هذا الصيف، وتخطط في الأمد البعيد 
لتنظيـــم رحلات منتظمة نحـــو 16 وجهة بينها 

بيروت ولندن وأثينا. وتلقى النشاط السياحي 
فـــي قبرص دعما كبيرا من عزوف الســـياح عن 
زيارة مصر منذ ســـقوط الطائرة الروســـية في 
العـــام الماضي، وتراجـــع إقبال الســـياح على 

تركيا.
ويمكـــن أن تســـتفيد قبـــرص مـــن تمديـــد 
الخطـــوط البريطانيـــة هـــذا الأســـبوع تعليق 
رحلاتهـــا إلـــى منتجع شـــرم الشـــيخ المصري 
لأجل غير مســـمى، لتصبح أول شـــركة طيران 
بريطانية كبيرة تلغي رحلات موســـم السياحة 

الشتوية المهم في مصر.
وحظـــرت حكومتا بريطانيا وروســـيا على 
شـــركات الطيران تســـيير الرحلات إلى شـــرم 
الشـــيخ، بســـبب بواعث القلـــق المتعلقة بأمن 
المطارات إثر التفجير المشـــتبه به لطائرة ركاب 

روسية في أكتوبر الماضي.
كمـــا اســـتفادت الســـياحة القبرصيـــة من 
تراجـــع النشـــاط الســـياحي فـــي تركيـــا بعد 

التفجيرات الأخيرة، وعزوف الســـياح الروس 
بسبب توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو.

واســـتقبلت قبرص في العـــام الماضي نحو 
2.65 مليون سائح وهـو أعلى مستـوى خلال 14 
عاما. وســـجـل عـدد السيـاح في مـايو المـاضي 
مســـتويـات قياســـية، وهـو ما يرجـح ارتفـاعا 

جديدا في أعداد السياح في العام الحالي.
ورغـــم أنها تقـــع علـــى مســـافة قريبة من 
الســـاحل الســـوري، إلا أن قبرص تعتبر وجهة 
آمنـــة مقارنـــة مع الـــدول المجـــاورة مثل مصر 
وتركيا التي تشهد اعتداءات بشكل متكرر، كما 
أنها لا تزال بمنأى عن أزمة الهجرة التي تطال 

الجزر اليونانية.
ويؤكد اندرو باين الذي بدأ مسيرته المهنية 
فـــي الخطـــوط البريطـانية (بريتيـــش ايرويز) 
أن الشـــركة تراهـــن علـــى الشـــواطئ الخلابة 
في قبـــرص، التي تملـك قدرات ســـياحيـة غيـر 
مستغلة بعد بشكل كاف مـع غاباتها ومواقعها 

الأثرية وإمكـانية التزلج في الشتاء. 
ويتوقع دوروس جورجياديس المسؤول في 
منظمة السياحة القبرصية ”الكثير من الشركة 
وأن تقدم للجزيرة عائدات مباشـــرة  الجديدة“ 
باعتبارها شركة قبرصية. ويأتي انطلاق عمل 
شـــركة كوبالت في يوليو ياتي، في فترة مهمة 
لقبرص مع خروجها من الانكماش الاقتصادي 
فـــي العام الماضـــي، بعد أكثر مـــن 3 أعوام من 
الركـــود. لكن مولن أكدت أن القطاع الســـياحي 
ســـيكون عليه مواجهة عدة تحديات للتمكن من 

الازدهار على المدى الطويل.
ويـــرى جورجياديـــس أن التحـــدي الأبرز 
يتمثل في تحسين فترات الاستفادة من الموسم 

السياحي ليمتد إلى فصل الشتاء أيضا.
وأكـــدت الحكومـــة القبرصيـــة مســـاندتها 
الشـــديدة لإطـلاق شـــركـة كوبـالت وأعلنت في 
الآونة الاخيرة عن خطة اســـتراتيجية لتحسين 
نوعية الصناعة الســـياحية. وتأمـــل الجزيرة 
في تعزيز الخدمات الموجهة للســـياح الأثرياء، 
بعد تبنـــي قانون يجيـز بنــــاء أول كازينو في 
الشطـر الجنوبي من قبرص والذي من المتـوقع 

افتتـاحه في عـام 2018.

قبرص تستقطب السياح المبتعدين عن مصر وتركيا

ترقب الساعات الأخيرة

آفاق بديلة

{الخطر الجدي جدا على البريطانيين يكمن في أنهم لن يعود بإمكانهم دخول السوق الأوروبية 

الموحدة، إذا قرروا مغادرة الاتحاد الأوروبي}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم المخاطر التي تواجه الولايات 

المتحدة والاقتصاد العالمي وخروجها ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة}.

جانيت يلين
رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي

مليون موظف يعملون 

في الشركات التي وجهت 

أمس تحذيرا من مغادرة 

الاتحاد الأوروبي
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فيونا مولن:

قبرص لم تكن تحظى بخط 

سفر جيد وخاصة في اتجاه 

الدول الأوروبية

تلقى النشــــــاط الســــــياحي في قبرص جرعة كبيرة من النشاط في الأشهر الأخيرة بسبب 
المصاعب التي تعرض لها النشاط السياحي في مصر وتركيا. وتمكنت قبرص خلال تلك 
الفترة من اســــــتقطاب الكثير من السياح وخاصة من الروس والبريطانيين الذين ابتعدوا 

عن مصر وتركيا.



} درعــا (ســوريا) – قـــال اقتصاديون وتجار 
في منطقة درعا في جنوب سوريا، إن النشاط 
الاقتصادي يواصل ابتكار نشاطات اقتصادية 
جديـــدة، رغـــم الدمـــار الواســـع للنشـــاطات 

التقليدية التي كانت سائدة قبل الحرب.
نقيـــب  المصـــري،  عبدالحكيـــم  وأكـــد 
الاقتصاديـــين الأحرار في محافظـــة درعا، أن 
الزراعـــة التـــي كان يعمل فيهـــا ٩٠ بالمئة من 
سكان المحافظة انحســـرت بشكل كبير بسبب 
عـــدم الأمـــان في المناطـــق القريبة من ســـلطة 

النظام وعدم توفر المياه بأماكن أخرى.
وأضـــاف أن المناطـــق التـــي كانـــت تزرع 
بالحبوب انحســـرت مـن نحـــو ٦٠ ألف هكتار 
قبل الحرب إلى نحو ٢٢ ألفا في العام الحالي.
وأشـــار إلى أن محافظة درعـــا كانت تنتج 
نحو ٣٠٠ ألف طن ســـنويا مـــن الطماطم، لكن 
الإنتـــاج انخفـــض بأكثر مـــن ٨٠ بالمئـــة بعد 
المســـاحات  وانخفـــاض  القســـري  التهجيـــر 

الصالحة للزراعة إلى النصف تقريبا. 
وعلى الصعيد التجاري، انحســـر النشاط 
خـــلال الســـنوات الماضية ليقتصـــر فقط على 
تسويق المنتجات الزراعية وشراء المستلزمات 
الخاصـــة بهـــا، بعد دمـــار جميع النشـــاطات 
الأخـــرى بســـبب صعوبـــة عمليـــات التبادل 

التجاري. 
وذكـــر نقيـــب الاقتصاديـــين الأحـــرار أن 
اســـتمرار الحياة فـــرض على بعـــض التجار 
ابتـــكار ســـبل لجلـــب المـــواد مـــن المناطــــق 
الخاضعة لســـلطة الحكومة. وأكد أن حكومة 
دمشـــق تســـمح بتلك التجارة مقابل رشـــاوى 

كبيرة.

وأضـــاف أن التبادل التجاري يقتصر على 
المواد الغذائية وبعض الســـلع الضرورية مثل 
بطاريات السيارات وألواح الطاقة الشمسية. 
وأكد أن الحكومة الســـورية لا تسمح بإدخال 
الســـلع الأساســـية وأن جميـــع الســـلع فـــي 
الأســـواق تأتي عن طريق التهريب وبأســـعار 

مرتفعة جدا.
وقال إن أغلب النشـــاط التجـــاري مرتبط 
بالمواد الزراعيـــة المنتجة في المنطقة المحررة. 
وأشـــار إلى انتشار تجارة الوقود والسيارات 
وقطـــع الغيـــار بشـــكل كبير وأنهـــا أصبحت 

منتشرة في كل الشوارع تقريبا.
وأكد صعوبة إدخال المواد لمناطق المعارضة 
وتعرضها للخطف والابتزاز من حواجز قوات 

النظام وبعض المناطق المؤيدة له.
أمـــا بشـــأن القطـــاع الصناعي، فقـــد أكد 
المصري وجود بعـــض معامل الألبان البدائية 
واليدويـــة، إضافة إلى بعض معاصر الزيتون 
ومنشـــأة لتصنيع المنظفات بطريقة بســـيطة. 
وأضاف أن معامل المعلبات يصعب تشـــغيلها 

بســـبب حاجتهـــا لمســـتلزمات كثيـــرة كمواد 
للتعبئـــة وحاجتهـــا إلـــى كميات كبيـــرة من 
الوقـــود وإمكانية تعرض المعامـــل والمصانع 

للقصف من قبل قوات الحكومة السورية.
وقـــال إن الحـــل الوحيـــد حاليـــا لإنعاش 
اقتصاد الجنوب السوري هو فتح الحدود مع 
الأردن لتســـويق منتجات المزارعين واستيراد 
مستلزمات الإنتاج وحاجات المنطقة الجنوبية 
المحررة بشـــكل عام من الســـوق الأردنية، مما 

يعود بالفائدة على الجانبين.
وفـــي إدلب فـــي شـــمال ســـوريا المحررة 
بالكامـــل مـــن قبضة حكومـة بشــــار الأســـد، 
تمكنـــت بعـــض النشـــاطـات الاقتصـادية من 
النهـــوض وعاد الكثير منهـــا للظهـور مجددا 
لتلبيـــة حاجة الســـكان، مع غيـــاب الكثير من 
المهـــن القديمة والمشـــاريع الكبيـــرة التي كان 
يديرهـــا النظام في مؤسســـاتـه ومعامله عبر 
مســـتثمرين ورجـــال أعمـــال معـروفين في كل 
مـــدن وبلـــدات إدلب وريفهـــا. وتعتبــــر بلـدة 
سرمـدا نقطـة تجاريـة حيويـة ومركزا لتجارة 

السيارات الأوربية الجديدة والمستعملة، نظرا 
لقربها مـــن معبر باب الهوى الحدودي المحرر 
بعد  إغلاق معبري جرابلس وتل أبيض، وهي 
من البلدات الأولـــى التي ازدهرت فيها تجارة 

المواد الغذائية والوقود والسيارات. 
وعادت ســـوق العقارات للانتعاش نسبيا، 
عبر فتــــح مكـاتـــب عقارية (سمســـرة) لكنها 
تعاني مـن مشاكـل كثيـرة لأن قطـاع العقـارات 
أصبح خـــارج ســـيطرة القانون والتســـجيل 
العقـــاري بســـبب الانفـــلات الأمنـــي نتيجـة 

الحرب. 
أمـــا في حلـــب فقد ابتلعت الحـــرب معظم 
النشـــاط الاقتصادي لأن المناطـــق الاقتصادية 
في معظمها باتت مناطق نزاع، في وقت اتسع 
فيه دور المنظمـــات والجمعيات الإغاثية التي 
أوجدت نشـــاطا اقتصاديا وفرص عمل للكثير 

من الشباب. 
كمـــا يســـعى المجلس المحلـــي لمدينة حلب 
إلى بناء هيكل اقتصـــادي تنموي في المناطق 

الخارجة عن سيطرة قوات النظام.

وقـــال نائب رئيس المجلـــس المحلي لمدينة 
حلـــب زكريا أمينـــو، إن المجلس كان يســـتعد 
لبدء سلســـلة من المشاريع في المدينة كتجهيز 
الأفران لاســـتقطاب اليد العاملـــة، لكن حصار 
المدينة منع وصول معظم الآليات والمعدات من 

ريف المدينة. 
وأضاف أن مدينة حلب انقسمت اقتصاديا 
ولـــم يعد أمام أصحاب رؤوس الأموال ســـوى 
الذهاب إلى دول الجوار لاستكمال مشاريعهم 
أو تنفيـــذ تلك المشـــاريع في مناطق ســـيطرة 
قـــوات النظام على الرغم مـــن حجم الضرائب 
المفروضـــة عليهم والضغـــط الأمني وصعوبة 

الحصول على المواد التشغيلية.
وأكـــد الباحث الاقتصادي دجوار حمو في 
مدينة القامشـــلي، أن حركة العمـــارة والبناء 
كانـــت مـــن أســـاس الحركـــة الاقتصادية في 
المنطقـــة والدخـــل اليومي للعمال، لكن شـــحة 
مواد البناء وارتفاع أســـعارها يعرقلان نشاط 
البنـــاء في مدن وبلدات محافظة الحســـكة، ما 

تسبب في انتشار البطالة.
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◄ أعلنت شركة الإمارات العالمية 
للألمنيوم انطلاق الأعمال الإنشائية 

في منجم تعدين البوكسايت في 
غينيا، لتأمين إمدادات المواد الخام 

عالية الجودة لاستخدامها في 
إنتاج الألمنيوم في الإمارات.

◄ كشفت هيئة السوق المالية 
السعودية، أمس، أن تحديث 

القواعد المنظمة لاستثمار 
المؤسسات الأجنبية في الأوراق 
المالية، سيسمح لتلك المؤسسات 

بالاستثمار في أدوات الدين 
المدرجة في السوق المالية.

◄ أعلن والي بنك المغرب 
عبداللطيف الجواهري أن البنك 

المركزي قرر الإبقاء على سعر 
الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة، 

بسبب بقاء التضخم في مستويات 
تناسب هدف استقرار الأسعار.

◄ وافق صندوق النقد الدولي 
مبدئيا، على منح الأردن قرضا 

جديدا، لم تحدد قيمته بعد، 
لدعم اقتصاده، الذي يواجه 

صعوبات في تـوفير الإيرادات 
المالية المطلـوبة لمواجهـة النفقات 

الجارية.

◄ قرع رئيس مجلس إدارة 
مصرف الإمارات الإسلامي هشام 

عبدالله القاسم جرس بدء التداول 
في بورصة ناسداك دبي، أمس، 

للاحتفال بإدراج المصرف صكوكا 
إسلامية بقيمة 750 مليون دولار.

◄ أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة (آيرين) أن قطاع 

الطاقة الشمسية يشهد ازدهارا 
غير مسبوق وأنه يوفر فرصا 

استثمارية كبيرة خلال السنوات 
المقبلة بسبب الانخفاض الكبير في 

التكاليف.

باختصار

اقتصاد
الاقتصاد السوري يبتكر آفاقا جديدة في المناطق {المحررة}

ــــــت الحــــــرب زلزالا واســــــعا في بنية  أحدث
الاقتصاد الســــــوري وخاصة في المناطق 
الخارجة عن ســــــلطة الحكومة الســــــورية. 
ــــــر في معظم القطاعات  ورغم الدمار الكبي
ــــــزة حــــــب البقاء  ــــــة، إلا أن غري الاقتصادي
دفعــــــت إلى ابتكار الكثير من النشــــــاطات 

الاقتصائية الجديدة.

[ صراع البقاء يفرض إيجاد سبل للتجارة بين الأطراف المتحاربة [ درجة الأمان تحدد مستوى النشاط الاقتصادي في جميع المناطق

تجمعات اقتصادية تصارع من أجل البقاء

النفط في لندن

بوســـيفال  مجموعـــة  كشـــفت   – باريــس   {
ميهولـــة  شـــركة  أن  الاستشـــارية  فاينانـــس 
الأزيـــاء  دار  اشـــترت  للاســـتثمار  القطريـــة 
الفرنسية بالمان، لتضيفها إلى محفظتها التي 

تضم أيضا ماركة فالنتينو الإيطالية.
وقالت بوســـيفال التي تقدم المشـــورة في 
عمليـــات الدمج والاســـتحواذ بين الشـــركات، 
والتـــي توســـطت فـــي الصفقـــة، أن ميهولـــة 
للاســـتثمار أصبحت تملك بموجـــب الصفقة 
نســـبة 100 بالمئة من رأســـمال بالمان، لكنها لم 

تكشف عن قيمة الصفقة.
وأكدت أن الصفقة تمكّن دار بالمان للأزياء 
”بتعزيز نموها ولا سيما من خلال فتح متاجر 
جديدة في العالم“. وأوردت أن دار ”بالمان التي 
ليس لها ســـوى 8 متاجر في العالم، من بينها 

متجر فـــي نيويـــورك تمّ افتتاحه فـــي أبريل، 
تأمـــل بفضل الدعم المالـــي للصندوق القطري 
أن تتبع المســـار الذي اتبعته ماركة فالنتينو، 
بفضل استراتيجية توسع في الشرق الأوسط 

والولايات المتحدة“.
وكان ورثـــة آلان إيفـــلان الـــذي توفي في 
ديســـمبر 2014 قـــد كلفوا شـــركة ”بوســـيفال 
فاينانـــس“ فـــي فبراير بالتفـــاوض مع جهات 

مهتمة بشراء الماركة.
وقد أســـس بيار بالمان الـــدار التي تحمل 
اسمه سنة 1945، واشـــترى رجل أعمال كندي 
المجموعة عند وفاة مؤسســـها ســـنة 1982، ثم 
باعها إلى آلان شوفالييه المسؤول السابق في 
أل.في.أم.أتش، قبل أن تخضع لإصلاح واسع 
ويشـــتري أســـهمها آلان إيفلان. وتشهد الدار 

التي يبلغ رقـــم أعمالها الســـنوي 120 مليون 
يورو، زخما جديدا منذ 2011 بدفع من مديرها 
الفنـــي الشـــاب أوليفييه روســـتنغ الذي يركز 

كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويملك جهاز الاســـتثمار القطري وشركات 
فـــي  كبيـــرة  اســـتثمارات  قطريـــة،  خاصـــة 
فرنســـا، وقد أثـــارت في البعض مـــن الأحيان 
توتـــرات شـــديدة بســـبب انتقـــادات البعض 
من السياسيين والأوســـاط الشعبية للأجندة 
التي تقف خلفها. وكانت أحزاب وشـــخصيات 
فرنســـية قد ضغطـــت لإلغاء مشـــروع تمويل 
قطر لصنـــدوق بقيمة 50 مليـــون يورو، قصد 
إقامة مشـــاريع  اقتصادية لســـكان الضواحي 
الفرنسية الفقيرة، متهمة الدوحة بأنها تسعى 

إلى التأثير على القرارات السياسية للدولة.

ويملـــك الصندوق الســـيادي لقطـــر نادي 
باريس ســـان جيرمـــان وحصصا في شـــركة 
توتـــال النفطيـــة ومجموعـــة أل.في.أم.أتـــش 
للســـلع الفاخرة وشـــركتي فيوليا الفرنســـية 
للبنية التحتية وفينســـي للبناء. كما أن لديها 
اســـتثمارات في حقوق البث التلفزيوني وفي 
ســـوق الفن، وعـــدد كبير من أفخـــم العقارات 

والفنادق الفرنسية.

شركة ميهولة القطرية تشتري دار بالمان الفرنسية للأزياء

{المفاوضات لا تزال مســـتمرة بشـــأن قرارات الترشـــيد في القطاع النفطي.. الحكومة حريصة 

على حقوق العاملين في القطاع ولن تمس حقوقهم}.

أنس الصالح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي

{السعودية قد تسعى لاستعادة دورها في إدارة سبل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في 

أسواق النفط العالمية بعد تعافي أسعار النفط}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

زكريا أمينو:

مدينة حلب انقسمت اقتصاديا 

وأجبرت أصحاب رؤوس الأموال 

على مغادرة البلاد

أجواء التفاؤل تعود

إلى أسواق النفط
} لندن – عاد التفاؤل إلى أسواق النفط ليقفز 
سعر مزيج برنت فوق حاجز 51 دولارا للبرميل 
بعد تراجع المخاوف مـــن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ونشـــر بيانات رسمية تظهر 
هبوط مخزونـــات الخام في الولايات المتحدة، 

الأسبوع الماضي، بنحو 5.2 مليون برميل.

} سياســـيون فرنســـيون وممثلو منظمات بيئية في مؤتمر صحافي أمس للاحتجاج على خطط إنشـــاء مطار نوتردام دي لانديس قرب مدينة نانت 
شرق فرنسا.

ميهولة للاستثمار استحوذت على دار بالمان للأزياء 

مقابل 485 مليون يورو بحسب صحيفة ليزيكو



} نيوكاسل (إنكلتر) - إذا كان تأييد المشاهير 
فـــي بريطانيـــا هو مـــا يهم لمســـتقبل بلادهم 
فســـوف يحقق أولئك الذين يريدون البقاء في 
الاتحاد الأوروبي فوزا ســـهلا في الاســـتفتاء 

هذا اليوم.
لكـــن هل هنـــاك أي دليـــل علـــى أن تأييد 
المشـــاهير مؤثـــر حقـــا عندمـــا يتعلـــق الأمر 
بالتصويـــت، أم هـــو انحراف عندمـــا يخرج 
الأثرياء والمشـــاهير عن دورهم ويصبحون هم 

أنفسهم سياسيين.
لقـــد أظهرت الحملـــة، التـــي انطلقت منذ 
أســـابيع، انضمـــام شـــخصيات مـــن الممثلين 
المحبوبين من قبل الجمهور ونجوم موســـيقى 
البوب والكتاب والفنانين إلى معسكر الراغبين 

في البقاء.
ودفعـــت الانقســـامات في الوســـط الفني 
الكاتبـــة جيـــه. كيـــه. رولينـــغ إلـــى انتقـــاد 
التصريحـــات المحيطـــة بالاســـتفتاء، واصفة 
الحملـــة الدائـــرة بأنهـــا مثيرة للانقســـامات 
ومريرة. وقالت ”نحن من ســـيكتب نهاية هذه 

القصة سواء أكانت سعيدة أم حزينة“.
وتناولـــت مؤلفـــة قصـــص هـــاري بوتـــر 
الشهيرة الموضوع على موقعها على الإنترنت 
وسعت لتحليل تصريحات الجانبين وشبهت 
الحملتـــين المؤيـــدة والمعارضـــة للانســـحاب 
من الاتحـــاد الأوروبـــي بأنهما مثـــل صناعة 

”وحش“.
وفـــي مقالهـــا الـــذي جـــاء بعنـــوان ”عن 
الاتحـــاد  واســـتفتاء  والأشـــرار  الوحـــوش 
الأوروبـــي“ وصفت رولينـــغ -وهي واحدة من 
أنجح الكتاب على مســـتوى العالم- نفســـها 
أوروبـــي لأن لها أصولا  بأنهـــا ”كائن هجين“ 

فرنسية.
وفضلا عـــن رولينغ، انضم نجم مسلســـل 
شيرلوك الممثل بنديكت كومبرباتش، والأديبة 

والكاتبـــة المهتمـــة بالتاريخ هيـــلاري مانتل 
والمخرج ســـتيف ماكـــوي، وأيقونـــة الموضة 
والأزياء فيفيان ويستوود إلى أكثر من 280 من 
نجوم الصف الأول الذين ســـلكوا درب الحملة 
الانتخابية للراغبـــين في بقاء بريطانيا ضمن 

التكتل.
وفـــي مـــا يخـــص حصـــص كل منهما من 
الأســـماء الكبيـــرة، فإن معســـكر الراغبين في 
الانفصال هو المهزوم، فلا يؤيد هذا المعســـكر 
إلا روجر دالتري المغني الرئيسي في فريق ”ذا 
هو“ الغنائي، الذي اشـــتهر في ستينات القرن 
الماضـــي، ونجم هوليوود المخضرم مايكل كين 

فقط.
لكن نجم الثلاثية السينمائية ”ذا هوبيت“، 
مارتـــن فريمان، النجم المشـــارك لكومبرباتش 
في مسلسل شيرلوك هولمز، ليس ضمن قائمة 
اتحاد المهن الإبداعية المشكلة من 96 بالمئة من 
أعضائها، الذين وقعوا إلكترونيا على خطاب 
عبر موقع حملة المطالبة بالبقاء داخل الاتحاد.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات العامة 
في العـــام الماضي، تحدى فريمان أولئك الذين 
يظنون أن علـــى نجوم الســـينما المليونيرات 
البقـــاء بعيدا عن السياســـة وظهر في حملات 

تلفزيونية لدعم حزب العمال.
أما النجم السابق لمسلســـل ”دكتور هو“، 
ديفيـــد تينانت -الذي تصـــدر هو الآخر دعاية 
حـــزب العمـــال- فلم يظهـــر اســـمه كذلك في 
القائمة التي تضم 282 من أعضاء اتحاد المهن 

الإبداعية.
ومني حـــزب العمال بخســـارة مقنعة في 
الانتخابات الماضية، رغم تأييد النجوم الكبار 
الذي كان من بـــين مظاهره محادثة تلفزيونية 
بين زعيم الحزب إد ميليباند والممثل الكوميدي 

الصاخب ذي الشعبية الكبيرة، راسل براند.
وكان من بين الغائبين أيضا بشكل واضح 
عـــن لائحة اتحاد المهن الإبداعية، بطل جيمس 
بوند الســـابق شـــين كونري، الممثـــل المولود 
بإدنبـــره (85 عامـــا)، الذي يحـــرص على بقاء 

بريطانيا في التكتل.
ورغم أن كونري ســـاعد في تمويل الحزب 
الوطني الاســـكتلندي الذي يسعى للاستقلال 

عـــن المملكـــة المتحـــدة، إلا أنه واجـــه اتهاما 
بالتدخل في سياســـة البلاد التي غادرها منذ 

ما يقرب من نصف قرن من الزمان.
وأعربت السياســـية الاسكتلندية من حزب 
العمـــال كاريـــن جيلان في تصريـــح لصحيفة 
اســـكتلندية مؤخرا عن أنها غير سعيدة بمثل 
هذا النشـــاط من جانب كونـــري. وقالت ”ربما 
يجـــب علينـــا أن نجـــد مشـــاركة مـــن ممثلين 
يعملون ويعيشون في اسكتلندا بدلا من ممثل 

يعيش في لوس أنجليس“.
وتعتقد ســـوزان دوغلاس -وهي مفتشـــة 
شـــرطة ســـابقة، وتؤيد معســـكر ”نعـــم“- أن 
تأييد المشـــاهير يمكن أن يمثل ضررا لمعسكر 
المطالبين ببقاء بريطانيا في التكتل لأن الناس 
يرون أنهم يخدمون مصالحهم الذاتية. وقالت 
إن ”المحبوبـــين ربمـــا يخدمـــون مصالحهـــم 

الخاصة“.

ويتجاهل المستشار المالي المستقل، أندرو 
موريل، الذي يؤيـــد بقاء بريطانيا في الاتحاد 
تملق المشـــتغلين بصناعة الترفيه. وقال ”كلا، 
أنـــا لا أتأثـــر بالمشـــاهير على الإطـــلاق رغم 
أنني تأثرت بـــكل خبراء الاقتصـــاد البارزين 
والمؤسســـات الماليـــة المحترمة مثـــل صندوق 
النقد الدولي ومعهد الدراسات المالية ووزارة 
الخزانة التي حـــذرت من تضرر اقتصادنا إذا 

غادرنا الاتحاد“.
وتؤكـــد وجهتـــا نظـــر دوغـــلاس وموريل 
البحـــث القائل إن تأييد المشـــاهير يعمل على 
الوجه الأفضل مـــع الناخبين الذين لا يهتمون 

كثيرا بالسياسة.
ويقول باحثون من جامعة باث البريطانية 
إن ذوي الفطنة السياســـية من غير المرجح أن 
يتأثروا بآراء المشاهير، ولكن أولئك الذين هم 

أقل انخراطا في السياسة قد يتأثرون.

وذكـــروا فـــي ورقـــة بحثية أنـــه إذا كانت 
الأحزاب السياسية تستهدف هؤلاء المواطنين 
الذيـــن لا يشـــاركون بنشـــاط فـــي السياســـة 
فاستخدام تأييد المشاهير من شأنه أن يحدث 

تأثيرا كبيرا بالنظر إلى نتائج هذا البحث.
لكن الذين لا يهتمون بالسياســـة هم الأقل 
احتمـــالا للتصويت. وأكد الباحثـــون أن عدد 
الناخبين الذين لا يشاركون سياسيا هم الأكثر 
عرضة لاستخدام تأييد المشـــاهير في التأثير 

عليهم.

ولي عهد أبوظبي يحقق حلم طالبة سورية بدراسة الطب في الامارات
– هنأ الشـــيخ محمد بـــن زايد آل  أبوظبــي {
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي شـــخصيا الطالبة 
الســـورية هاجر أحمد القطيفان، التي تدرس 
فـــي دولة الإمـــارات، بعـــد تحقيقهـــا العلامة 
الأعلى على مستوى البلاد في الثانوية العامة 
للســـنة الدراســـية الحالية، وتحقيق النجاح 

الباهر بمعدل 99.9 بالمئة.
واتخذ الشـــيخ محمـــد قرارا اســـتثنائيا 
في شـــأنها، بقبولها في جامعة الامارات بعد 
ان أبـــدت هاجر رغبتها في دراســـة الطب في 
جامعـــة الإمارات لتكـــون قريبة مـــن والدتها 

ووالدها المريضين ورعاية أشقائها الستة. 
ولـــم تتوقـــع  هاجر أن تســـير الأمور على 

النحو الذي تتخيله؛ فقـــد توج قرار ولي عهد 
أبوظبي غير المســـبوق قبل أيـــام بدخول هذه 
الطالبة المتميزة لجامعة الإمارات، حلم هاجر 

بأن تصبح طبيبة يوما ما.
وقالت هاجر في مقابلة مع محطة ســـكاي 
نيوز عربية ”لقد فاجأني الشيخ محمد بن زايد 
باتصاله بي وتهنئتي على تفوقي في الثانوية 
العامـــة. وقال لـــي أنت الأولى على مســـتوى 

الإمارات“.
وتمكنـــت الطالبة الســـورية من الحصول 
على شـــهادة الثانوية العامة في قسم العلوم 
رغم أن إصابة والدتها بسرطان الثدي وأيضا 
إصابة والدها بمرض مســـتعص دفعاها إلى 

مساعدة أشقائها الصغار والدراسة في الوقت 
نفسه.

بأكاديميـــة  هاجـــر  الطالبـــة  وســـتلتحق 
الأندلس فـــي مدينة العين في إمـــارة أبوظبي 
وســـتزاول دراســـتها في كلية الطب والعلوم 
الصحية في جامعة الإمارات بشكل استثنائي، 

وذلك تقديرا لتفوقها واجتهادها.
ويأتـــي قبـــول الطالبة الســـورية المتفوقة 
في جامعـــة الإمـــارات التي يقتصـــر التعليم 
فيهـــا على الطلبـــة الإماراتيين فقـــط في إطار 
حرص الشـــيخ محمد بن زايـــد ودعمه للطلبة 
المتفوقين وتشجيعا لهم على المزيد من التفوق 

والتحصيل العلمي.

وكانت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 
الاتحـــاد النســـائي العـــام، الرئيســـة الأعلى 
لمؤسســـة التنمية الأســـرية، رئيســـة المجلس 
الأعلى للأمومـــة، قد هنأت هاجر بهذا النجاح 
وقررت التكفـــل بعلاج والديهـــا، وفقا لوكالة 

أنباء الإمارات.
وأكـــدت الشـــيخة فاطمة في هـــذا الصدد 
حرص حكومة الإمـــارات على دعم التوجهات 
التي تضمن إيجاد بيئـــة مثالية لتعليم المرأة 
عـــلاوة على توفيـــر التعليـــم لجميـــع الذين 
يقيمون على أرضها وذلك انطلاقا من القناعة 
الراســـخة بأن التعليـــم نافـــذة الأوطان نحو 

التطور والتقدم.

مشاهير الفن يمنحون بريطانيا دفعة جديدة تجاه أوروبا

مع حلول موعد الاستفتاء المصيري حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الخميس، 
لا تزال البلاد تشــــــهد انقساما كبيرا بين معســــــكري البقاء والانسحاب، ظهر أيضا على 
الصعيد الفني، إذ تؤيد الغالبية العظمى من نجوم ومشــــــاهير السينما والفن والموسيقى 

البقاء، بينما تفضل مجموعة أخرى أقل الانفصال.

يوم تاريخي

[ أكثر من 280 من نجوم الصف الأول يؤيدون البقاء [ التأثر بآراء الشخصيات الفنية يفسر سلوك الناخبين في الاستفتاء

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قدم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس مجموعة من 

اللوحات التذكارية التي تمثل 
البعض من تاريخ فلسطين 

للعاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، خلال زيارته للسعودية 

مؤخرا.

◄ باتت المرشحة الديمقراطية 
للرئاسة الأميركية هيلاري 

كلينتون جدة للمرة الثانية بعد 
أن رزقت ابنتها تشيلسي وزوجها 
مارك مزفينسكي بطفلهما الثاني، 
وهو صبي أطلقا عليه اسم إيدن.

◄ حرصت ميشال باشيلي رئيسة 
تشيلي على الاحتفال مع لاعبي 

المنتخب عقب فوزهم الكاسح على 
المنتخب البوليفي بخمسة أهداف 

نظيفة ضمن الجولة الثالثة من 
المجموعة الأولى من كوبا أميركا.

◄ بيع في مزاد في ألمانيا سروال 
له جيوب من الجلد ارتداه الزعيم 

النازي أدولف هتلر وحاوية 
نحاسية حفظت فيها مادة 

السيانيد التي استخدمها هرمان 
جورينج أحد كبار مساعديه 

للانتحار مقابل مئات الآلاف من 
الدولارات.

◄ شارك رئيس الوزراء الهندي 
نيرندارا مودي مؤخرا مع أكثر 

من ثلاثين ألفا من طلاب المدارس 
والجامعات وغيرهم من سكان 

مدينة شانديجار شمالي البلاد في 
جلسة جماعية لليوغا.

◄ عثر في التشيك على يوميات 
مجهولة للرئيس السابق فوكلاف 
هافل، الكاتب المسرحي والناشط 

أيضا، ويدون هافل في هذه 
اليوميات أحوال فترة سجنه التي 

استمرت خمسة أشهر عام 1977.

باختصار
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{العنف بين المشجعين الروس والإنكليز أمر مخز. وأنا لا أفهم كيف أن مئتين فقط من أنصارنا 

كانوا قادرين على ضرب عدة آلاف من المشجعين الإنكليز}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{فوزي يشـــكل لحظة تاريخية أساســـية فارقـــة في إيطاليا ومنعطفا مهمـــا. فوجود امرأة على 

رأس بلدية روما هو لحظة فارقة في زمن مازالت فيه المساواة في الفرص حلما}.

فيرجينيا رادجي
عمدة مدينة روما

 مجموعة من الأطفال يحيطون بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة قامت بها لروضتهم في العاصمة برلين، الثلاثاء

أطباء فنزويلا يستنجدون 

بمادورو لإنقاذ المرضى

} كاراكاس – استنجد أطباء فنزويلا مؤخرا 
بالرئيـــس نيكولاس مادورو لمســـاعدتهم على 
إنقاذ المرضى الذين زادت أوجاعهم وتســـببت 
للبعض منهم في الموت، في سابقة بدت غريبة 
إذ كيـــف لسياســـي أن يتقمـــص دور الطبيب 

ويعالجهم.
وتعـــود تفاصيـــل القصـــة إلى الأســـبوع 
الماضي حيث طالب عدد مـــن الأطباء الرئيس 
”المغضـــوب عليـــه“ بهدنـــة اجتماعية ووضع 
الخلافات السياســـية جانبـــا والعمل من أجل 
صحة الفنزويليين وذلك بسبب تعرض الكثير 
منهم للموت جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة 
التي تعيشـــها البلاد، وفقا لصحيفة أنتورنو 

المحلية.
ويقـــول الأطبـــاء إن الوضـــع الاقتصادي 
المتأزم الذي يعصف بفنزويلا بدأ يقتل البشر 
ويثير غضب مســـؤولي البلاد بسبب انعكاس 
الأزمـــة على قـــدرة الســـلطات على اســـتيراد 
الأدويـــة لعلاج الناس، مما يحـــول دون إنقاذ 
العديـــد من المرضى، لكن مـــادورو تجاهل تلك 

الدعوة على ما يبدو.
وتعاني شـــريحة مـــن الفنزويليين خاصة 
المتقدمـــين فـــي الســـن مـــن أمـــراض خطيرة 
أو مزمنـــة مـــن  بينهـــا الانهيـــار الصحـــي 
الـــذي قد يصل إلـــى الوفاة، هـــذا إضافة إلى 
ويتطلـــب  لحـــوادث،  يتعرضـــون  الذيـــن 
علاجهم أدويـــة غير متوفرة فـــي الصيدليات 

والمستشفيات.

جيه. كيه. رولينغ:

نحن من سيكتب نهاية 

هذه القصة سواء أكانت 

سعيدة أم حزينة

كارين جيلان أبدت عدم 

رضاها عن نشاط شون 

كونري ودفاعه عن عضوية 

بريطانيا في الاتحاد 



حكيم مرزوقي

} خرجت ملاعب كرة القدم أيام حكم الإخوان 
في مصر عن كل ســـيطرة، وأصبحت فضاءات 
للأدعية والصلوات الاستعراضية، وصاحَبها 
عنـــف ترهيبي، وتلاوة للخطـــب التحريضية 

والطائفية واستنهاض للغرائز العدوانية.
حمي وطيس التنافس  بين حزب الإخوان 
من جهـــة وحزب الســـلفيين من جهـــة ثانية، 
وكأنهمـــا صـــارا يعوّضـــان فريقـــي الأهلـــي 
والزمالـــك، على حـــد تعليق أحـــد المحللين، 
وكان كل ذلك ســـعيا لاســـتمالة البســـطاء من 
الفقـــراء، وشـــراء الذمم، ولم يتـــوان الإخوان 
توزيـــع   علـــى  التبـــاري  فـــي  والســـلفيون 
السندويشات وأرغفة الخبز، وغالبا ما يحظى 
والمتحمســـون من المشـــجعين  ”المتفانون“ 
ببعـــض المواد التموينيّة كالطحين والســـكر 
والحليـــب، ممّا جعل الأمر مشـــهدا قاتما في 
البـــؤس، واســـتثمارا لحالات الفقـــر والعوز، 
فالتبس الأمر علـــى المراقبين الذين ما عادوا 
يعرفون أفي ملعـب ريــاضي هم أم في جمعية 

تموينية.  
المتشـــدّدون وتجّـــار الديـــن حاولـــوا أن 
الروحـــي،  ســـياقها  عـــن  العبـــادة  يزيحـــوا 
ويخرجـــوا بها من دُورِهـــا المتخصّصة نحو 
الفضـــاءات العموميـــة، ولـــم يجـــدوا ما هو 
أنسب من ملاعب كرة القدم لاحتواء الحماسة 
وتوجيههـــا نحـــو مآربهم،  فكأنّما  النشـــاط 
الرياضـــي أضحـــى تابعـــا لـــوزارة الأوقاف،  
بل وزايـــد عليها في ابتكار وســـائل الترغيب 

والترهيب.
كذلك فعل رئيس حركة النهضة الإسلامية 
في تونس إبّان فترة حكم ”الترويكا“ فأمّ صلاة 
العيد في أحد الملاعب بحي شـــعبي معروف، 

وزّع الأضحية القادمة من خلف البحر كهبات 
مـــن جهات ”صديقـــة“ للإســـلاميين، أو حتى 
مـــن تلك التي اســـتوردت بالقطع الأجنبي من 
خزينـــة الدولـــة، ثم طلبت القيادة الإســـلامية 
من مســـتلمي هذه الأضاحـــي، ومن الجحافل 
التـــي تقف خلفها في الصـــلاة، أن يدعوا لها 
بـ“النصر المبين “ على كل من يخالفها الرأي 

من“الكفرة والمارقين“.
لـــم تتوقف حركة النهضة الإســـلامية عند 
هـــذا الحد مـــن رغبتها في تدجيـــن الرياضة، 
وإلحاقها بحظيـــرة الطاعة والولاء، فاختارت 
لاعب كرة قدم، كان نجمه قد ســـطع في أواخر 
الســـبعينات، (طارق ذيـــاب) وعيّنتـــه وزيرا 
للشـــباب والرياضـــة، بعـــد أن ضمنـــت ولاءه 
المطلـــق في حزبهـــا، وأصبح  طـــارق ( الذي 
لـــم يحصل علـــى شـــهادة الباكلوريـــا)، آمرا 
ناهيا في أروقة الـــوزارة ومكاتبها.. وصارت 
الرياضة التونســـية في مهـــب الأقدام، وعلى 

مرمى شباك الإسلاميين وأهدافهم.
المراقبـــون يتســـاءلون الآن إن كانت هذه 
المهـــازل ســـتتكرّر فـــي غفلة من الســـلطات 
الأمنية، خصوصا وأنّ عملية أسلمة الرياضة 
وتأسيســـها لـــم تعـــد ترتـــدي تلـــك المظاهر 
الفاقعة أيام تمكّن الإســـلاميين من الحكم في 
مصر وتونس، لكنّ المال السياســـي يســـتمرّ 
الآن في التدفق لشراء الذمم واختلاق البلبلة، 
وبوسائل مخفية، وأكثر شراسة ومراوغة من 

الطرق التقليدية الأولى.
هل تدرك الجماهير حقا في مصر وتونس 
زيف هؤلاء المتستّرين بالقمصان الرياضية، 
والمزوّريـــن للهتافـــات الحماســـية البريئـــة، 
فتطردهـــم مـــن مدرّجاتهـــا، وعـــادت لعشـــق 
الســـجّادة  المســـتطيلة الخضراء دون تعبئة 
أوتســـييس، أم أنّ أغلب عقـــول محبي الكرة، 
من عامة الناس، تظل بســـيطة وهشّة، ويمكن 
التلاعـــب بها من طرف تجار الدين وعصابات 

التطرف والإرهاب.
أقـــدام بعـــض الرياضييـــن تنزلـــق نحو 
التطرّف عبر اســـتغلال شـــعبيتهم، وتجييش 
البســـطاء منهـــم لشـــيطنة الآخريـــن وتنفيذ 
المخطّطـــات الإجراميـــة، والأمثلـــة كثيرة في 

تونـــس ومصـــر والجزائـــر وغيرهـــا. ظاهرة 
أسلمة الرياضة وتسييسها تفاقمت في بلدان 
كثيرة، ممّا جعل الاتحـــاد العراقي لكرة القدم 
يمنـــع منذ فترة حمـــل الشـــعارات التي تثير 
مشـــاعر الجماهير ســـواء أكانت عنصرية أم 
طائفية أم فئوية أم قومية أم سياســـية، وهدّد 
بمعاقبة الجماهير التي تردد شعارات معادية 
وهتافات عنصرية، ومســـيئة لجميع العقائد 

الدينية.
وكان مجلـــس وزراء الشـــباب والرياضة 
العـــرب قد حاول ـ رغم رمزية قراراته ـ التنبيه 
إلـــى خطـــورة هـــذه الانزلاقات في الأوســـاط 
الشـــبابية العربية، مطلقـــا ”حملة لا للعنف لا 
للتطرف لا للإرهاب“، والتي تهدف إلى نشـــر 
الوعى الفكـــري المتزن قصد التصدي للأفكار 
الهدامـــة التي تـــروج لها الجماعـــات الداعية 
إلى التطرف والإرهاب. وقال خالد عبدالعزيز 
رئيـــس المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء 
الشـــباب والرياضة العرب ”إن قضية محاربة 
الإرهاب متعددة الجوانب، يشـــارك في تحمل 
مســـؤوليتها جميع مكونـــات المجتمع، ومن 
أهم عناصرها التأكيد على سماحة الأديان“ .

الزاويـــة الثانيـــة التي يمكن مـــن خلالها 
التصـــدّي للتطـــرف والكراهيـــة فـــي المجال 

الرياضـــي تتعلّـــق بالنـــزول مـــن مدرجـــات 
الجمهـــور نحو أرضية اللاعبين، أي اللقاءات 
التي تتـــم بين فرق رياضية بهـــدف التعارف 
ومد جســـور الصداقة، وقد أثبتـــت مثل هذه 
المباريـــات الوديـــة جدواها فـــي الوقاية من 
حمـــى التعصـــب والتطرف، وهـــو الأمر الذي 
انتبهت إليه جهات عديدة في أوروبا، ووجدته 
مثـــالا يحتذى في هذا المجال مثل المشـــروع 
البريطانـــي لمكافحـــة التطـــرف الديني عبر 
الرياضة، والذي حط رحاله منذ مدة في ملعب 
كرة القدم في منطقة مولنبيك البلجيكية، حيث 
تبارى تلامذة ومراهقـــون من غرب لندن ومن 
مولنبيك، وقد شـــرح المدرب المسلم في فريق 
مولنبيـــك أهميـــة الوعي ودوره فـــي مكافحة 
التطرف الديني بقولـــه ”عرضت علينا أموال 
كي نذهب إلى ســـوريا لنموت باســـم الجهاد، 
ونحن نعـــرف أن ذلك غير صحيـــح، وقصدنا 
أئمة المســـاجد هنا في مولنبيـــك فأكدوا لنا 

عدم صوابية الطرح“.
جمعيـــة تـــاف الرياضيـــة من غـــرب لندن 
معروفـــة بأنها تكافـــح التطرف بغيـــة إقناع 
اليافعيـــن بعـــدم الذهاب إلى ســـوريا، وقالت 
”الجمعيـــة  الجمعيـــة  هـــذه  فـــي  مســـؤولة 
بمثابـــة عائلـــة، إنها أكبر من فريـــق كرة قدم، 

وبواســـطتها نســـاعد فـــي مجـــال التدريس 
والرياضـــة والتدريب. الأطفـــال قابلوا رئيس 
البرلمان الأوروبي في وقت لاحق ولعبوا ضد 
بعض النـــواب الأوروبيين الذيـــن نزلوا إلى 

الملعب“.
 وقال ســـيد كمال رئيس مجموعة النواب 
المحافظين في البرلمـــان الأوروبي ”قوة هذا 
المشـــروع تكمن في منع التطرف الديني، فلا 
دور للسياســـيين فيه، بل إن المشروع يتولاه 
أبناء المنطقة أنفسهم ويستخدمونه كوسيلة 

لحل مشاكلهم.
علـــى  تحـــرص  المتطرفـــة  الجماعـــات 
استقطاب المحبطين للانضواء تحت رايتها، 
وبـــزوال الإحباط يزول التطرف، وبالتالي فإن 
ممارســـة الرياضة تعتبر أســـلوبًا مجديا في 

تخفيف حدة الإحباط“.

} نايبيداو/بورما - الروهينغيون أقلية عرقية 
مســـلمة ومضطهدة في إقليـــم أراكان منذ 70 
عامـــا فـــي دولة ميانمـــار من طـــرف الأغلبية 
البوذيـــة، وقـــد مُـــورس بحقها أبشـــع ألوان 
التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشـــريد، 

والقتل، والحرق.
ومع انـــدلاع أعمال العنف، ضد مســـلمي 
الروهينغـــا، فـــي يونيـــو 2012، بدأ عشـــرات 
الآلاف منهم فـــي الهجرة إلـــى دول مجاورة، 
علـــى أمـــل الحصول علـــى فرص عمـــل، ممّا 

أوقعهم في قبضة تجار البشر.
يُشـــار إلـــى أن نحـــو مليون من مســـلمي 
الروهينغـــا، يعيشـــون فـــي مخيمـــات ولاية 
”أراكان“ أو ”راخيـــن“ غربـــي البـــلاد، بعد أن 
حُرموا مـــن حـــق المواطنة بموجـــب قانون 
أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة 
مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما 
تصنفهـــم الأمـــم المتحـــدة بـالأقليـــة الدينية 

الأكثر اضطهادا في العالم.
وطالبـــت احتجاجـــات داعمـــة للبوذيـــة، 
الســـفارات الأجنبيـــة في البلاد، باســـتخدام 
كلمة ”بنغالي“، للإشـــارة إلى أقلية مســـلمي 

الروهينغـــا، التي لا يحمـــل أفرادها جوازات 
ســـفر، وهم بالتالي لا يتمتعون بحقوقهم في 
الحصول على الخدمات الصحية، والعمل، أو 
إرســـال أولادهم إلى المدارس، واصفة إياهم 

بـ“المتطفلين من بنغلاديش المجاورة“.
الســـلطات الميانماريـــة قامـــت بإغـــلاق 
الكثيـــر مـــن المـــدارس الإســـلامية التابعـــة 
للروهينغا، منذ أحداث العنف الواقعة ضدهم 
في 2012، ومازالت تمنعهـــم من إعادة فتحها 
وأداء دورها بشـــكل تعســـفي، وفقا لناشطين 

روهينغيين.
يذكر أنّ الرهبان فـــي دولة ميانمار كانوا 
حريصين على تقديم خدمات تعليمية مجانية 
لأبناء الطبقة الفقيرة منذ المئات من السنين، 
كما تشـــير الوثائق والروايات المتواترة، إلاّ 
أن افتتاح مدرســـة جديـــدة، من قبل المعادين 
للإســـلام منهم، ممن يتبعـــون منظمة حماية 
الجنســـية والدين المعروفة بـ“ما با ثا“، أثار 
مخـــاوف مراقبين مـــن احتمال اســـتخدامها 
لترسيخ كراهية الأديان الأخرى، مثل الإسلام، 

بدلا من الاكتفاء بتعليم الديانة البوذية.
وشـــهدت العقـــود الخمســـة مـــن الحكم 
العسكري، التي ســـبقت انتخابات عام 2015، 
تجاهلا كبيرا لقطاع التعليم في البلاد، إلا أن 
مـــدارس الرهبانية، البالـــغ عددها نحو 1500 
مدرســـة، حققت معدل محو للأمية بنسبة  90 
بالمئـــة في البلاد، بحســـب ما ذكـــرت وزارة 

الشؤون الدينية.
ويـــرى مراقبـــون أن مدرســـة ”مـــا با ثا“ 
الخاصـــة، التـــي تقدم خدماتهـــا مجانا، على 

مشـــارف مدينـــة ”يانغون“، تســـعى لكراهية 
ومحاربـــة المســـلمين، تحت ذريعـــة حماية 

الديانة والجنسية، بحسب إدعاء الرهبان.
ويعتبر الراهب البوذي، آشين ويراثو في 
منظمة ”ما با ثا“، مـــن قادة حملة التحريض 
البوذية ضد الأقلية المســـلمة في البلاد، التي 
تسعى دائما لإشـــعال فتيل الكراهية الدينية، 
والعنـــف، والصراعـــات الطائفيـــة، وفي هذا 
الإطار قام بتنظيـــم احتجاجات تطالب حزب 
”الرابطـــة الوطنيـــة الديمقراطيـــة“ (فـــاز في 
الانتخابـــات العامـــة التي جرت فـــي نوفمبر 
2015 بغالبيـــة ســـاحقة)، بقيادة أونغ ســـان 
سوتشـــي (وزيرة الخارجية حاليـــا)، بتنفيذ 
سياســـات قاســـية تجـــاه أقليـــة الروهينغا 
المسلمة، متهما إياها بمحاولة أسلمة البلاد، 

التي يبلغ تعدادها 57 مليون نسمة.
المنظمة الدولية لحقوق الإنســـان، أعربت 
عن قلقها العميق إزاء افتتاح مدرســـة منظمة 

”مـــا با ثـــا“، نظـــرا لتأثير هـــذه الخطوة على 
التعايش الأهلي، وقال فيل روبرتســـون نائب 
مدير قســـم آســـيا في المنظمة الحقوقية ”إنّ 
هذه المنظمة، اشـــتهرت بخطـــاب الكراهية، 
الـــذي طالما وجهته ضد المســـلمين، وســـط 
اتهامات واســـعة بأنها حرضت على حوادث 
العنف، التي شـــهدتها التجمعات الإســـلامية 

سابقا“.
واستطرد قائلا ”وإنني أعتقد أن المدرسة 
الجديـــدة، بمثابة وســـيلة جديدة لجأت إليها 
المنظمـــة لزرع الأفـــكار والتعاليـــم المعادية 
للإســـلام، في عقول الأطفـــال“، مضيفا أنّ في 
افتتـــاح مثل هذه المدرســـة، تقويضا للحوار 
بيـــن الأديـــان، وانتكاســـا لمبـــادئ حقـــوق 
الإنســـان،“ ودعا وزارة التربيـــة والتعليم في 
البـــلاد، إلى مراقبة الوضع عن كثب لما تمثله 
هذه الخطوة من خطورة في التعدي على قيم 

التسامح ومبادئ العيش المشترك.
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التطرف يتسلل إلى المدرجات الرياضية، والتسامح يخيم على الملاعب

الكراهية ضد المسلمين تلقن في مدرسة بوذية

التطــــــرف يجد ضالته في الاهتمامــــــات الترفيهية، ذات البعد الجماهيري، مثل كرة القدم، 
ويتســــــلّل إليهــــــا محاولا تدوير وجهتها نحــــــو مآربه، ويكون ذلك عبر شــــــراء الذمم ودسّ 
ــــــة في صفوف البســــــطاء مــــــن الجماهير التي تســــــعى للتنفيس عن  الشــــــعارات التكفيري
مكبوتاتهــــــا، وفي هــــــذا الصدد  قال الفيلســــــوف الأميركي إيريك هوفر ”مــــــن هذا اللقاء 
ــــــع، وبين عقلية القائد الإجرامي المنظم، ينشــــــأ  الحاســــــم، بين عقلية الفرد المحبط الضائ

التطرف، ومن التطرف ينبت الإرهاب“.

ــــــاع الديانات الأخــــــرى ـ يضمّون في مــــــا بينهم الصالحين  ــــــون ـ وكغيرهــــــم من أتب البوذي
والطالحــــــين، المعتدلين والمتعصّبين، وربما بالغت دراســــــات وتحقيقــــــات كثيرة في تعميم 
ــــــام الاجتماعي على هذه الفئة من أصحــــــاب المعتقدات الروحية ذات  قيم التســــــامح والوئ
التوجه الإنســــــاني، لكنّ التعصّب والكراهية والتمييز العنصري، أمراض تصيب الأفراد 
والمجتمعات على حد ســــــواء، ويمكن لها أن تفسد تاريخا من التعايش والعطاء الإنساني 
كما في تجربة مدارس الرهبانية الميانمارية، التي تعتبر العمود الفقري لقطاع التعليم في 

البلاد منذ قرون.

التطرف يستبدل الروح الرياضية بالروح العدائية

[ مشروع إرهابي يسعى لأسلمة الرياضة وتسييسها  [ المبادرة البريطانية للتسامح عبر الرياضة مثال يحتذى

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أشاد المدير العام للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، باستحداث ”مؤسسة 

محمد السادس للعلماء الأفارقة“ 
بالمغرب، مؤكدا أنها تكتسب أهمية 
بالغة، في مواجهة تنامي التهديدات 

الإرهابية في المنطقة، والمخاطر 
المحدقة بأمنها الروحي.

◄ دعت نجمة هوليوود أنجلينا 
جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين إلى المزيد 

من التسامح بعد مرور أكثر من 
أسبوع على مذبحة أورلاندو 

بالولايات المتحدة في ملهى ليلي 
للمثليين راح ضحيتها 49 شخصا، 

وذلك خلال حفل إفطار رمضاني 
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

◄ تعتزم مدينة مونهايم آم راين 
الألمانية تسليم طائفتين مسلمتين 

مجانا قطع أراض لبناء مساجد 
عليها. وقال دانيل تسيمرمان عمدة 

المدينة إن قيمة هذه القطع تبلغ 
نحو 850 ألف يورو.

◄ دعا الفاتيكان المسلمين إلى 
تجاوز كل الحدود الإثنية في إطار 

تضامنهم مع ضحايا النزاعات، 
وذلك في رسالة بمناسبة شهر 

رمضان. وجاء في الرسالة التي 
حملت توقيع المونسنيور جان 

لوي توران رئيس المجلس 
البابوي للحوار بين الأديان أن 

الكتب المقدسة لدى المسيحيين 
والمسلمين تشدد على الرأفة حيال 

المعوزين.

باختصار

مليـــون مـــن مســـلمي الروهينغـــا، 
ولايـــة  مخيمـــات  فـــي  يعيشـــون 
{أراكان} أو {راخـــين} غربي البلاد، 

بعد أن حرموا من حق المواطنة

◄

بوذيون ينجرون للتطرف والعنصرية ضد مسلمي الروهينغيا

{تلعب الديانات دورا أساسيا في إعادة إحلال السلام لا سيما في أوكرانيا التي أنهكتها الحرب. 
وفي هذه المرحلة نحن الجماعات الدينية مدعوون لتحمل مســـؤولية لم يســـبق لها مثيل}.

بييترو بارولين 
أمين سرّ دولة الفاتيكان

{هـــدم الفروقـــات والاختلافات ليس هو الحل لتحقيق فكرة التعايـــش، وإنما الحل يتمركز حول 
تطبيق مفهوم الحوار، وتكريس ثقافة التسامح، وتدعيم ركائز الهوية الوطنية}.

يوسف الحسن
كاتب إماراتي تسامح

بين عقلية الفرد المحبط الضائع، 
وبيـــن عقليـــة القائـــد الإجرامـــي 
المنظـــم، ينشـــأ التطـــرف، ومن 

التطرف ينبت الإرهاب

◄

المتشـــددون حاولـــوا أن يزيحـــوا 
العبـــادة عـــن ســـياقها، ويخرجوا 
بها مـــن دورهـــا المتخصصة نحو 

الفضاءات العمومية

◄



} الــدار البيضاء (المغــرب) - تحكي رواية 
”التـــوأم“، للكاتبة فاتحة مرشـــيد قصة مخرج 
ســـينمائي يتأرجح بين الواقع والخيال، بين 
الذاكرة والنســـيان، بين السر والعلانية، بين 

توأم وامرأتين.
 إنها رواية البحث عن ذلك المكان ”الملاذ“ 
الـــذي يوجد في أعمـــاق كل منـــا. البحث عن 
توأمنـــا، على اعتبار أن ”لكل توأمه وحظه من 
الحنيـــن“ كما جـــاء في ديوان فاتحة مرشـــيد 
”ما لم يقل بيننا“ الحائـــز على جائزة المغرب 

للشعر.
تنهل فاتحة مرشـــيد في روايتها الخامسة 
ضمن مســـيرتها الإبداعية، والصادرة حديثا 
عـــن المركـــز الثقافي للكتاب، بيـــروت – الدار 
البيضاء، من بحار الشعر وفضاءات المعرفة، 
من هشاشـــة الإنســـان وقوتـــه القاهـــرة، من 

خبايانـــا وأســـرارنا، من جراحنا المشـــتركة 
وأزماتنا الوجوديـــة لتقدم لنا رواية 

فائقة العمق والتأثير.
نقرأ على غلاف الرواية، التي تقع 
في 176 صفحة من القطع المتوسط 
”هناك مـــكان بداخلي، بعمق أعماق 
ذاتي لا يســـتطيع أحـــد الوصول 
إليه، مـــكان مُحصّن، أهـــرب إليه 
كلما شـــنّت الحيـــاة حربها عليّ 
ولفتنـــي بالضيـــاع المضاجـــع. 
مـــكان آمـــن كأنـــه حضـــن أمي، 
أو قســـط من الفـــردوس. عماده 
الجمال والحب غير المشـــروط 
لذاتي. مكان محفور بين النُّدب 

الدفينـــة، أحس فيه بالأمـــان وبالحرية. أعيد 
فيه ترتيب مســـودة حياتي، أنقحها، أشـــطب 

على فصول منها وأضيف أخرى وفق مزاجي. 
هذا المكان ارتطمت به في غمرة انزلاقي نحو 
الجنون كمـــا يرتطم من يهوي 
من أعلى ســـقف عمارة بسيارة 
حياته.  تنقـــذ  الرصيـــف  علـــى 
كان آخـــر بـــاب يفتـــح لـــي قبل 
بـــاب الجحيم. ومـــن ذاك الحين 
وأنـــا أحفظ مفتاحه بين الرموش 
لأن أمكنـــة كهـــذه لا تقبل أكثر من 

ذات“.
وفاتحـــة مرشـــيد مـــن مواليد 
1958، ببن سليمان، شاعرة وروائية 
الدكتوراه  علـــى  حائـــزة  مغربيـــة. 
فـــي الطب ســـنة 1985 وعلـــى دبلوم 
التخصـــص فـــي طب الأطفال ســـنة 
1990. أشـــرفت علـــى إعـــداد وتقديـــم برنامج 

يهتـــم بالتربية الصحيـــة في القنـــاة الثانية 
المغربيـــة لعـــدة ســـنوات. كما أشـــرفت على 
فقـــرة ”لحظة شـــعر“ فـــي البرنامـــج الثقافي 
”ديـــوان“ بنفس القنـــاة. وهي عضـــو باتحاد 
كتاب المغرب. تحصلت علـــى جائزة المغرب 
للشـــعر ســـنة 2011. شـــاركت بقراءات شعرية 
فـــي عـــدة ملتقيـــات ثقافيـــة داخـــل المغرب 
وخارجـــه. وترجمت البعض مـــن أعمالها إلى 
اللغات الفرنســـية، والإنكليزية، والأســـبانية، 
والإيطالية، والتركية، والدنماركية، والألمانية 

والسويدية.
ســـبق أن صدر لها في الروايـــة ”لحظات 
لا غيـــر“ (2007)، و“مخالـــب المتعـــة“ (2009)، 
(2011)، و“الحق فـــي الرحيل“  و“الملهمـــات“ 
(2013)، وفي الشـــعر نذكـــر ”إيماءات“ (2002)، 
و“ورق عاشق“ (2003)، و“تعال نمطر“ (2006).
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت إدارة مهرجان سينما 
الشعوب في دورته الـ13، والمزمع 

تنظيمه من 10 إلى 13 نوفمبر القادم 
بمدينة إيموزار كندر المغربية، 

عن افتتاح المشاركة في المسابقة 
الدولية للأفلام الروائية القصيرة 

ذات الأهمية الثقافية، والتي 
تتمحور ثيماتها حول ”الحوار بين 
الثقافات والحضارات والشعوب“. 

◄ أكد الباحث الجزائري في علوم 
الإعلام والاتصال دحمان مجيد، 

بالجزائر على ضرورة ”ترقية“ نشر 
المحتوى الفكري والفني الجزائري 
على شبكة الإنترنت، قصد التعريف 

به محليا وعالميا وجعله في 
متناول الباحثين. 

◄ عن دار الساقي للنشر والتوزيع 

اللبنانية، صدرت حديثا الطبعة 
الثانية من كتاب ”عولمة الإسلام“، 
تأليف أوليفييه روا، وترجمة لارا 

معلوف. 

◄ نال الفنان الفوتوغرافي المغربي 
أشرف بزناني الجائزة الدولية 

”كولوسي – فنانون في التاريخ“، 
بالعاصمة الإيطالية روما، عن 

سلسلة صوره السوريالية ”داخل 
أحلامي“. 

◄ صدر للكاتب الصحافي 

المصري مصطفى بكري كتاب 
بعنوان ”تيران وصنافير.. الحقيقة 

الكاملة“. 

◄ توج مؤخرا بنيويورك فيلم 
التحريك القصير الجزائري ”مليكة 

والساحرة“ بجائزة ”كونتري 
بيست أوارد“، في المهرجان 

السينمائي الدولي ”أوبن فيلم 
فيستيفل“.  

باختصار

رسام أبكم يكتب بالألوان وابن يدون بالقلم 
[ الكاتب الأرجنتيني بيدرو ميرال يروي سيرة الفنان سالفاتييرا [ «السنة المفقودة} رواية تكتشف عوالم فنان صمت طيلة حياته 

عمار المأمون

} يبنـــي الكاتـــب الأرجنتيني بيـــدرو ميرال 
قائمة/ لوحة  في روايته ”الســـنة المفقـــودة“ 
لا نهائيـــة تمتد على مدى فترة حياة الرســـام 
الأبكم ســـالفاتييرا، حيث يدوّن ميغيل ســـيرة 
والـــده، ويَصف لوحاته بأنها ســـيرة ذاتية لا 
يظهر فيها صاحبها أبدا، فســـالفاتييرا داوم 
الرســـم يوميا على لفافة قمـــاش طويلة تمتد 
لعـــدة كيلومتـــرات، موثقا فيها ســـيرة حياته 
والأحـــداث السياســـية والاجتماعيّـــة التـــي 
شـــهدها، فهي عالم خاص بـــه يصنّفه ويرتبه 
علـــى إيقاع ضربات ريشـــته، مجسّـــدا صورا 
ومشاهد من حياته يوما بيوم، ليؤرخ بالألوان 

خساراته وأفراحه.
تجربة ميغيل في البحـــث عن عمل فني لا 
متناه يوشـــك على الاختفاء يقدمها لنا الكاتب 
الأرجنتينـــي بيدرو ميرال، لنقرأ ســـيرة فنان 

عصامي يغـــرق في صمت ملوّن على القماش، 
الرواية التي صدرت عام 2008 بعنوان ”السنة 
صدرت  المفقودة من حياة خوان سالفاتييرا“ 
هذا العام بالعربية بعنوان ”السنة المفقودة“ 

عن دار مسكيلياني بترجمة أشرف القرقني.

سيرة ذاتية ملونة

نقرأ الرواية بصـــوت ميغيل الذي يحاول 
التواصل مع المعـــارض والمهتمين لنقل أثر 
والده الفني إلى متحف في أوروبا، لكن ميغيل 
يتورط فـــي عوالم اللوحة/ اللفافة اللانهائية، 
فوالده الأبكم نذر حياته للرســـم، رفض عرض 
عمله أو الظهور على وسائل الإعلام، بل حتى 
التوقيـــع علـــى لوحاتـــه، ما جعل الأســـاطير 
والحكايات تحاك حولـــه، ليبدو ميغيل وكأنه 
يكتب السيرة الموازية لوالده، فالأخير يرسم 
يوميا كناسك يخفي صلواته، منهمكا في عمله 
اللامتناهي كعورة لا يمكن كشفها، كيلومترات 
من القماش دُوّنت عليها وقائع حياته؛ سقوطه 
من فوق الحصـــان، أطفاله، حيوات مَن حوله، 
زوجتـــه، موت ابنته، هـــو منغمس في رحلة/ 

لوحـــة مســـتمرة تجري كنهـــر دون 
انقطاع.

يحضـــر لاحقـــا الخبـــراء كـــي 
يقوموا بنقل الأثـــر رقميا لتقديمه 
إلى المتحف في أمســـتردام، أثناء 
ذلك وإثر اندفاع ميغيل في عوالم 
اللوحـــة، نراه يكتشـــف أن هناك 
سنة مفقودة، حيث عام كامل من 
حيـــاة والده لا يظهر في اللفافة، 
الهـــوس بالجـــزء المفقود يدفع 
ميغيـــل للبحث عنه مـــع أخيه، 
فدون هـــذه اللفافة لـــن يكتمل 
العمل، ســـيبقى الأثـــر مفتوحا 

إلى ما لانهاية، إذ لا بدّ من خاتمة لهذه الحياة 
التي تنساب بين الألوان وضربات الريشة.

البحث عن اللفافة الضائعة أشـــبه برحلة 
في عوالم الصمت، فالرسام الأبكم فقد صوته، 

لكنه قـــرر توثيق حياته على الورق، ومحاولة 
تحويل هـــذه الحياة/ الأثر الفنّـــي إلى مُنتَج 
يراه الجميع  تجعل التجربة الشخصية للفنان 
وعلاقته بعمله على المحك، إذ سيدخل ضمن 
أنظمة المؤسســـات الفنيّـــة والتبادل الرمزي 
حيـــث ”اللاصمـــت“، وخصوصـــا مـــا يرتبط 
بالقســـم المفقود الذي سيكشف لغز النهاية، 
والجوانـــب الحميميّة من حياة ســـالفاتييرا 
التي صمت عنها بل وسمح بضياعها، لكن ما 

الذي يحاول سالفاتييرا إخفاءه؟
 النتيجة التي يصـــل إليها ميغيل تذهله، 
إثر تتبعه لأصدقاء والده ومن عرفهم تمكن من 
الوصول إلى اللفافة، وإذا بها توثّق لخيانات 
وغراميـــات ســـالفاتييرا، ابنه غير الشـــرعي 
ومعشـــوقاته، لكن فجأة كما رحل سالفاتييرا 
ســـيرحل أثره معـــه، فأثناء محاولـــة ميغيل 
تهريـــب العمل إلـــى أوروبا وبعـــد اتفاقه مع 
المهرب، يعود لينقل اللفافات، وإذا بكل شيء 
قد احترق، اللفافـــة ذات الكيلومترات الأربعة 
أصبحـــت رمـــادا، العمل دخل فـــي الصمت/ 
الغياب كســـالفاتييرا الذي اختار أن يتوارى 
شخصا وأثرا، لكن لم تنجُ سوى خياناته، أما 
مـــا دار من تكهنات حول من أحـــرق اللفافات 

فهو غير مهم؛ الأصل أصبح عدما.

صورة عن صورة

 الصيغـــة الرقميـــة التي تمثل النســـخة 
عـــن الأصل مـــن اللفافـــة بقيـــت محفوظة، إذ 
تمكن الخبـــراء الأوروبيون من الحفاظ عليها 
وعرضهـــا للعلـــن بقاعـــة كبيرة فـــي متحف 
أوروبـــي، وبالرغم من أنها طبـــق الأصل عن 
العمـــل، إلا أنها تفتقد لحيويته، 
هـــي العمـــل ذاته دون اللمســـة 
مرقمنـــة  نســـخة  الشـــخصية، 
لا تحمـــل فـــي داخلهـــا المعاناة 
هي  بإنتاجها،  المرتبطة  اليوميّة 
أحد أعـــراض الحيـــاة والمعاناة 
الفنيّـــة وليســـت أصلها، ليســـت 
نتاجها المباشـــر، الزمـــن لا يؤثر 
فيها، تبقى محايدة لا يمسّها الزمن 
الذي كان يمضي ســـاعة بعد ساعة 
ويؤثر فـــي اللفافة ضمـــن كل ثانية 

وثّقها سالفاتييرا.
تعتمد الرواية على تقنيات ما بعد 
الحداثة، فالســـرد يدور حول محور يتلاشى، 
هـــي حكاية عن حكاية قيد التكشّـــف، لا يلبث 
الأصل فيها (اللوحـــة) أن يختفي، فنحن نقرأ 

محاولة للإمساك ســـرديا بتفاصيل عمل فني 
آخـــر يغوص في اللانهاية إلى حدّ التلاشـــي، 
وأمام راوٍ يحاول تلمّـــس ما لا تمكن الإحاطة 
به من ســـيرة والده الغامضة، التي يشـــك هو 

نفسه في بعض تفاصيلها.
 وبعكس ســـالفاتييرا الـــذي قرر الصمت، 
نرى ”أثره“ يبوح بكل شـــيء، حتى أنه يصف 
ما لم يـــره، حياة ابنه وأول ســـيجارة دخنها 
والفتاة التي أحبها، ما جعل السرد على لسان 
الراوي يفقد حياده، ليرى نفســـه منساقا وراء 

عوالم جديدة، تصوراته عن نفسه وعمّن حوله 
تخضع لمحاكمات جديـــدة، الماضي وما ظن 
نفســـه أنه يعرفه يخضع للمحاكمة بسبب ما 
يـــراه في اللوحة، فالفنـــان الأبكم الذي قرر أن 
يسيل بريشـــته مع الزمن، لا يعود إلى الوراء 
لتصحيح شـــيء ما قد رســـمه، أمـــا  ميغيل، 
فماضيـــه الجديد ينســـاب مع اللفافـــة، وكأن 
الماضي فقد مرجعيته الشخصية لدى ميغيل 
الذي يعجز عن تغييره، بل نراه يراقب ماضيه 

يُكتب من جديد عبر ضربات ريشة والده.

تعتبر الســــــيرة من أكثر التقنيات السرديّة حميميّة، إذ يقتحم فيها الراوي/ الكاتب خبايا 
وعوالم الذات البشــــــرية والتجارب الشــــــخصية والتاريخيّة التي شهدتها، لتكون شهادة 
شــــــخصيّة أو محاكمة للذات ولعلاقاتها مع العالم من حولهــــــا، وليس ضروريا أن يكون 
الراوي من يكتب ســــــيرته الخاصة أو الذاتيّة، إذ من الممكن أن يتتبع ســــــيرة شــــــخص أو 
مراحــــــل أثر فنيّ أو حتى فكرة، مســــــتندا إلى الوقائع الحقيقية والشــــــهادات الفرديّة، أو 
معتمدا على المخيّلة بشــــــكل كليّ، ليقدم لنا ســــــيرة متخيّلة يكون الانتصار فيها للفانتازيا 

على حساب الواقع.

تحدي رسام أبكم (لوحة للفنان علي ياسين يوسف) 

 المثقف الداعشي

} لو وضعنا فاصلة صغيرة بين المثقف 
الطائفي الذي تحدثنا عنه في وقت سابق 

وبين المثقف الداعشي الذي أفرزته الظروف 
الأخيرة، في العراق على سبيل المثال؛ فربما 
لا نجد فروقا بين هذا وذاك مع أنّ الأول يقود 
إلى الثاني بنسبة كبيرة كما ثبت فعليا، وأنّ 

الثاني هو نتاج ثقافة الأول إلى حدّ كبير، 
وبات من الصعب التفريق بينهما في ظروف 

يريدونها أن تتداخل في فوضى الحروب 
والتقسيم.

عادة ينكشف المثقف الداعشي من 
زاويتين؛ الأولى طائفيته المريضة والثانية 

وطنيته المزيفة، حينما يتشبث بالزاوية 
الأولى ويجعلها منطلقا لوطنيته في حين 

يوظّف الثانية لمنطقه الطائفي، وفي 
الحالتين ستكون الخسارة مزدوجة، فلن 

يستطيع أن يربح طائفيته لأنه وضع 

ثقافته في خدمة هدف صغير غير قادر على 
الاستمرار في وطن تتعدد أديانه وطوائفه 

ومذاهبه وقومياته وثقافاته العامة، ولا 
يستطيع أن يكون وطنيا بالمعنى الشامل 
لمفهوم الوطنية المدرسي على أقل تقدير، 

وبالتالي يمارس التضليل والازدواجية 
لأهداف مرحلية لن تبقى خافية على الآخرين، 

ومن ثم سيضطر إلى التضليل لغويا إلى 
مدى قصير حتى تنكشف وسائله التعبيرية 
وتنتهي أمام صراحة الواقع وفصاحته في 
نهاية الأمر، فالواقع ومعطياته أكبر بكثير 

من أيّ ثقافة مرحلية طارئة لن يستمرّ 
خداعها طويلا في بنية شعب تفهّم الكثير من 
تجليات الواقع الجديد في متغيراته الجذرية 

السياسية وما آلت إليه شواهد التغيير من 
قضايا جوهرية ضربت صميم المجتمع.

المثقف الداعشي، أينما يكن، يعتاش 
على الأزمات والحروب وكوارث السياسة 

ومشتقاتها وانقلاباتها ومصالحها، ومثل 
هذه التوصيفات ستُخرِج من روحه عامل 

الوطنية بشكل قاطع ما دامت ثقافته قائمة 

على النظر إلى مفهوم الوطن بجزئيات 
ومربعات ومثلثات، حينذاك سوف لن يكون 

الفرق بينه وبين الجاهل الفطري مهما، 
فالأخير هو نتاج بيئة ثقافية محدودة، ومع 
هذا الوصف فإن الجاهل بهذا المعنى العام 
سوف ينتخي لعرضه وشرفه وماله وأرضه 

وبيته ووطنه، عكس المثقف الداعشي 
الذي باع كل هذا ”منتخيا“ لطائفته بهدفها 

الوهمي وهو يجردها من عاملها القوي وهو 
الوطنية ليسلخها عن الجسد الأم لغايات 

كثيرة صار الجميع يعرفونها ويتندرون بها.
إذن ما جدوى أن يكون المرء مثقفا؟

ما مدى أن يكون المثقف عاملا وطنيا 
يزيح ركام الطائفية عن وجهه وينظر إلى 
الحياة على أنها كونٌ واحد بلا التباسات 

ممكنة ويرى في (الآخر) لونا إضافيا لترميم 
الخراب في الحياة ولا يراه لونا ناشزا؟
الداعشي فرد وجماعة وفكرة في آن 

واحد، والمثقف الذي يقتفي هذا المصير 
لن يكون فردا بالضرورة، بل سيكون صوت 

الجماعة في فكرة واحدة لا تقبل التثنية، 

وهي فكرة صار الجميع يعرفونها في 
الأوطان التي تسلل إليها داعش واحتلها، 

وحين يعلو الصوت الثقافي مؤيدا وناصرا 
ومضللا في نفس الوقت فإن مفهوم الثقافة 

في تشريحه العام سينهار تلقائيا ويُشوّه 
بطريقة اختزالية قاتلة في المجتمع.

في العراق برز في (حالة الفلوجة مثلا) 
مثقفون داعشيون بامتياز عدا البعض من 
البرلمانيين الذين ربطوا أنفسهم في هذه 

الجماعة المغشوشة، وضللوا الناس كثيرا 
عبر قنوات فضائية عارية تقود الفتنة من 

أوسع أبوابها كـ”الجزيرة“ و”العربية“ 
وسواهما، فإن كنا لا نبالي بمثقفين 

داعشيين عرب يسيل لعابهم للمال الأخضر 
فإننا نتوقف عند مثقفي داعش العراقيين 
الذين يُحسبون على الثقافة العراقية من 
بابها الواسع وهم كثيرون كما أظهرتهم 

الفضائيات، ويتقدمهم في هذا يحيى 
الكبيسي الحائز على الماجستير في النقد 

الأدبي. لكنه كما يبدو ترك النقد الأدبي 
وتفنن في كُره العراق والحقد عليه.  

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

رواية مغربية تنهل من هشاشة الإنسان وقوته القاهرة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتابا بعنوان «الخطاب الشعري عند نجيب سرور» للباحث 

والروائي أحمد إبراهيم الشريف، والذي يتناول فيه 6 دواوين شعرية للشاعر.

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، رواية بعنوان «نصفي الآخر} للكاتب والشاعر الفلسطيني 

شفيق التلولي، وكانت لوحة الغلاف بريشة الفنان هيثم شملوني.

اللفافـــة الضائعة  البحث عـــن 

عوالـــم  فـــي  برحلـــة  أشـــبه 

الصمت، فالرسام الأبكم فقد 

صوته، لكنه قرر توثيق حياته 

على الورق

b
بيدرو ميرال
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ حدد مركز السلطان قابوس العالي 

للثقافة والعلوم ممثلا في مكتب 
جائزة السلطان قابوس للثقافة 

والفنون والآداب، الرابع من شهر 
يوليو القادم الموعد النهائي لاستلام 

الأعمال المشاركة في الجائزة 
بدورتها الخامسة لهذا العام.

◄ تستعد تونس لإطلاق فعاليات 
تظاهرة ”صفاقس عاصمة الثقافة 

العربية“ لهذا العام في 23 من يوليو 
المقبل، وسيشارك 500 مبدع ومثقف 

وإعلامي في فعاليات التظاهرة.

◄صدرت حديثا عن مؤسسة بيت 

الغشام العُمانية ثلاثة كتب جديدة 
للأطفال والناشئة، تزامنا مع الإجازة 

الصيفية للطلبة.

◄ أعلنت جمعية مغرب الثقافات، 
مؤخرا أن الدورة الـ15 لمهرجان 

”موازين .. إيقاعات العالم“ حققت 
حضورا جماهيريا قياسيا تجاوز 2,6 

مليون متفرج.

باختصار

[ صالحة عبيد: أنا لا أمنح شخوصي هويات واضحة، فهي إنسانية بالدرجة الأولى

زكي الصدير

} أصدرت القاصـــة الإماراتيـــة صالحة عبيد 
العـــام الماضي مجموعتهـــا القصصية الثالثة 
”خصلة بيضاء بشـــكل ضمني“ عـــن دار كتّاب، 
وتأتي هذه المجموعة بعد مجموعة ”زهايمر“ 
2010، التـــي ترجمت إلـــى الألمانية، ومجموعة 
”ســـاعي الســـعادة“ 2012، و“قائمـــة“ إصـــدار 
مشـــترك لمجموعة كاتبات إماراتيات في 2013، 
2013. أما  و“آيباد: الحياة علـــى طريقة زوربا“ 
عن جديدها فهي دائما ما تترك الباب مشـــرعا 

على جميع الاحتمالات والتجارب.

خصلة بيضاء

تحدثنـــا صالحـــة عـــن مناخـــات مجموعة 
”خصلة بيضاء بشكل ضمني“، قائلة ”الخصلة 
هي محـــاولات أخرى، أفكار بدأت بشـــكل غائم 
ربمـــا ولم يكن لهـــا أن تتجلى إلا على شـــاكلة 
شـــخصية معينة أو نص، هي مـــن جانب آخر 
محاولة للنضج بشـــكل مغايـــر عن المألوف، لا 
أقول إنني أوجدت المختلف الصاعق هنا بقدر 
ما ســـاعدت ذهني على ولوج مساحات جديدة 

تشـــعرني بأنني أكثر نضجا تجريبيا، 
وقد جاء ذلك على هيئة 16 نصا سرديا 
قصيرا، كلها تبحث في تأملي الخاص 

للذات والآخر وما حولهما“.
اختارت صالحة أن تمهر قصصها 
وكأنها  لمبدعين،  مقتبســـة  بعبارات 
تقـــدّم عتبة نصية لفتح باب التأويل 
للقـــارئ، لتأخذ بيده إلـــى جزء من 
المعنـــى. وعن ذلك تقـــول ”في فتح 
باب التأويـــل وجهة نظر صحيحة 
إلى حد ما، إلا أنني أيضا في ذلك 
الاقتباس أفتح بابا آخر للشراكة 
الإنســـانية مع كاتب قـــد قرأت له 

يوماً ما وأشـــعل شـــيئا في الذهـــن، باعتباري 
قارئـــة أولا. هذه الاقتباســـات هي مصافحة أو 
كلمة شـــكر خافتة لكل أولئك المختلفين الذين 
قرأت لهم، الذين لم تعد صالحة بعد المرور بهم 
كمـــا كانت، ولأنها كذلك فهـــي تحاول أن تكثف 
المعنـــى الـــذي منحوه لها فـــي هيئة نصوص 

خاصة بها“.
يلاحظ القارئ للمجموعة أنها غير منتظمة 
تحت ســـقف مناخ واحد، وأنها مشغولة بعدة 
قضايـــا، وكأن صالحـــة كانت ترغـــب في قول 
الكثيـــر بفم واحد دفعة واحدة. وعن هذا الرأي 
تعلّق ضيفتنا ”أعتقد أنني في كل المجموعات 
القصصية التي تســـنت لي قراءتها ســـابقا، لم 
أستشعر ضرورة أن تقع المجموعة القصصية 
في مناخ ســـردي واحـــد أو ثيمـــة معينة، فكل 
نص له أن يخلق عتبتـــه الخاصة بما فيها من 

فكرة عامة وشـــخوص، ســـأذكر مـــن هنا آخر 
مجموعـــة قصصيـــة مررت بهـــا لأليس مونرو 
”الهروب“ ورغـــم أنك ترتبط بالنص الســـردي 
لمونرو طويلا من حيـــث الوقت والفكرة نظرا 
لأن نصوصهـــا مسترســـلة إلا أنني في خاتمة 
المجموعة اكتشفت أنني مررت بعوالم مختلفة 
في نفـــس الكتاب، كذلك هي تلـــك المجموعات 
الأخرى لغيرهـــا المكثفة بشـــكل أبلغ، لكن من 
زاوية أخـــرى هناك خط عام لـــكل كاتب، حالة 
ذهنيـــة مؤرقـــة قد تســـقط بشـــكل لا واع على 
معظم ما يكتب، وقد يكون النتاج الإبداعي هنا 
بغض النظر عن جنســـه هـــو نتيجة لما وصل 
إليه الكاتب بعد التجريب والبحث في أكبر ما 
يؤرقه كما ذكرت، وهو الأمر الذي لا أســـتطيع 
أن أقول إنني توصلت إليه بشـــكل ساطع بعد 
المجموعة القصصيـــة الثالثة، لذلك قد تتنوع 
المناخـــات مضافة إليها الخطـــوط العامة لكل 
نـــص وعمل على حدة حتى أصل إلى ســـؤالي 
الأكبـــر الذي قد تنفلت عنه أعمـــال أكثر أهمية 

تحت خط الثيمة الواحدة“.
وفي ذات الســـياق تساءلنا مع ضيفتنا عن 
أن المجموعة اهتمت بقضايا إنسانية أصيلة، 
وذهبـــت إلى قضايـــا قومية ووطنيـــة إلى حد 
مـــا. ولكن، وســـط هذا الاهتمام غاب الإنســـان 
حياته،  بتفاصيـــل  الإماراتـــي 
وبهمومـــه اليومية. لقد ذهبت 
صالحة بنصها إلى الإنســـاني 
وتناســـت المحلـــي، خصوصا 
وأن هنالـــك تعتيما ثقافيا كبيرا 
حول مـــا يحصل فـــي الإمارات 
كواجهـــة  لا  إنســـانية،  كحالـــة 
الشاشـــات  تســـوقها  إعلاميـــة 

والميديا.
عن هذا الشأن تضيف صالحة 
قائلة ”غالبا أنا لا أمنح شـــخوصي 
ملامـــح واضحـــة، فهـــي إنســـانية 
بالدرجـــة الأولى كما ذكرت، إلا أنني 
ذهنيا، وأنـــا أكتب بعض النصوص، كنت أرى 
الشـــخوص محلية، صحيح أنني لـــم أمنحها 
الاســـم والهيئـــة الإماراتيـــة التـــي يتصورها 
كثيـــرون ربمـــا، لكنني طرحت مـــا يتماس مع 

بعض همومها اليومية“.

قطيعة فيزيائية

تنتمـــي صالحـــة عبيـــد (مواليد الشـــارقة 
1988) إلـــى جيـــل ثقافي له أســـئلته المختلفة 
وقلقه خـــاص المنبت أو المنتمـــي إلى الجيل 
السابق عليه. وفي محاولة للاقتراب من عوالم 
هـــذا الجيل الإماراتـــي الثقافـــي الجديد ترى 
قاصتنا أن ”هناك رؤية ضبابية بعض الشيء، 
ربما لأن هناك قصورا في الوصول إلى النتاج 
المادي لجيل ســـابق، ورقيا وإلكترونيا، أتكلم 
هنـــا عن النتاج الإماراتي بشـــكل خاص، وهو 
مـــا كان يجعلني دائما فـــي حيرة من أمري من 
ناحيـــة تكوين صورة أدبيـــة واضحة المعالم، 
علـــى الرغم من أنني التقيت شـــخصياً ببعض 
مـــن قد نصنفهـــم من الجيـــل الإماراتي الأدبي 
الســـابق من أولئك الذين لـــم يختاروا عزلتهم 

الخاصـــة التـــي أحترمها وأســـتغربها أيضا، 
لكن اللقاء الفيزيائي يختلف عن اللقاء الفكري 
الـــذي تأتي النتاجـــات لتختزله علـــى أكمل ما 
يكون إذا اســـتعاض اللقاء بالشخص وخوض 
حـــوار معه، رغـــم الكثير من الجهـــود الفردية 
أحيانا والمؤسســـاتية التـــي تحاول أن تجمع 
بيـــن جيليـــن، لكن تبقـــى هناك ثغـــرة محيرة، 
وهـــي ليســـت فقط فـــي المجـــال الإبداعي، بل 
علـــى أصعدة مختلفة، هـــل لأن القراءة قاصرة 
بين الطرفيـــن، أم لأن اللقاءات ليســـت صادقة 
بمـــا يكفي لخلق مســـاحة حـــوار وتقدير، بين 
جيليـــن يـــرى الحالي أنه يمتلـــك كل ما يجعله 
مؤهـــلا لأن يكون في الطليعة التي تلغي جهود 
أجيال سابقة بينما يرى الجيل السابق لأسباب 
متنوعة أنه قد لا يكون هناك ما قد يقال أو يؤثر 

أكثر مما سبق“.
وعـــن مآلات الربيع العربـــي تعتقد صالحة 
بأنـــه ”من الصعب على جيل عاصر ذلك الفصل 
الذي يجب أن نبتكر له حاليا على الأقل اســـما 
جديدا، أن يســـتقرئ مآلاته بشكل واضح، الأمر 
يحتاج لســـنوات طويلة، لربما نشهدها كجيل 
معاصـــر، لكن هذا الصبر هـــو ما يخلق صورة 
فوضوية مربكة للوضع الآن، تجعل الأوســـاط 
العامة تشـــعر باختناق دائم في ما تواجهه من 
أسئلة يومية حول جدوى ذلك الربيع، وماهيته 
عمـــا إذا كان ربيعا فعـــلا!. ونتائجه التي أرى 
أنه مازال من المبكر أن نبصرها بشكل كامل“.

وتضيف عبيد ”أعتقـــد أننا يجب أن نبتكر 
فصلا جديدا في هذه المرحلة على الأقل لنطلقه 
علـــى تلك الفترة التي أعقبت 2010 في الوســـط 

العربـــي، فصل طويـــل يجمع بيـــن تناقضات 
مناخيـــة مختلفة، منها العاصف والمســـتكين، 
المزهر والدموي، الحار جدا والصقيعي في ما 
أعقبه إلى درجة الدهشـــة، وعليه ينطبق جميع 
مـــا قد يأتي تحته ففي حيـــن رأينا خروجا عن 
النمط العام سياســـيا، حيث الشـــعوب تخرج 
بصـــوت غير مألوف في مناطـــق بعينها، كانت 
التحـــولات الاجتماعية والثقافيـــة تأتي لتعود 
إلى شـــيء مـــن الـــردة الحضاريـــة إن جاز لي 
القول، وعادت أسئلة كنا نعتقد أن المجتمع قد 
تجاوزها منذ فترة غير يســـيرة كتلك المتعلقة 
بتمكيـــن المـــرأة وتأثيرهـــا فـــي المجتمعات 
العربية وهو أمر لا جديد فيه تماما كمناقشـــة 
بعض النصـــوص الإبداعية وفحـــوى الطريقة 
التي يريد الكاتب بها إيصال فكرته لتعود معه 
مصطلحات هشة مثل ”الأدب النظيف“ و“الآخر 
المعاكس“، ثم إن المؤســـف جدا وأنت تحاول 
أن ترســـم صورة بانورامية للتيـــارات الفكرية 
العامة حولك، ترى أن جزءا أكبر من المشـــكلة 
ليـــس في عودة تلك الصراعات دون حل واضح 
في جميـــع جوانبها يمينا  بل إلـــى ”التطرف“ 
ويسارا، مما لا يوصلنا إلى مساحة تنويرية“.

} صوفيــا - أطلقـــت المستشـــرقة البلغارية 
الشـــهيرة مايا تســـينوفا في مدينـــة صوفيا 
عاصمـــة بلغاريا، كتابهـــا القصصي المترجم 
إلى البلغارية بعنوان ”وحشـــة اسمها وطن“ 
وهـــو عبارة عن أنطولوجيـــا لقصص كاتبات 

فلسطينيات.
تقديم الكتـــاب كان في حفل رســـمي كبير 
فـــي قصـــر الثقافـــة الوطنـــي، بينمـــا كانـــت 
المترجمة ترتدي الثّوب الفلســـطينيّ الأصيل، 
أمـــام الحضور من نخب دبلوماســـية وثقافية 
وأكاديميـــة رفيعة، وذلك في أمســـية مكرّســـة 

لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
اختـــارت مايا تســـينوفا قصـــص الكتاب 
من أربعين أديبة فلســـطينية سواء من اللاتي 
يعشن داخل الأرض الفلســـطينية المحتلّة أو 
خارجها في كل مكان في الشـــتات الفلسطينيّ 
في المعمورة، وقد صدرت عن دار مولتيبرينت 
للنشـــر والتوزيع، وقد صممت غلافها الفنانة 

الفلسطينيّة التشكيلية هنادي بدر.
اســـتمدّت تســـينوفا عنـــوان المجموعـــة 
القصصية من قصيدة للشـــاعرة الفلسطينية 
منـــى العاصي، والتـــي تعيش في سويســـرا 

إذ تقـــول الأخيـــرة ”فأنـــا لا أملك بيتـــا، قليل 
من حجارة الشّـــعر، يكفيني لأكســـر زجاج كلّ 
وحشـــة اســـمها وطن“. ومـــن بيـــن الكاتبات 
اللواتـــي ضمـــت قصصهن المجموعـــة نذكر: 
ســـناء الشـــعلان، وأماني الجنيدي، وأنيسة 
درويـــش، وأســـماء عزايزة، وغالية أبوســـتة، 
وجمانـــة مصطفـــى، وزهيرة زقطـــان، وفدوى 
طوقـــان، وفاتـــن مصـــاروة، وهلا الشـــروف، 
وخالدة غوشـــة، وهنادي بدر، وحنين جمعة، 

وهدى ثابت، وشيخة حسين حليوى.
وتقول مايا تســـينوفا في معرض حديثها 
عـــن هـــذا الإصـــدار الجديد، ضمـــن جهودها 
الكبيـــرة في ترجمـــة الأدب الفلســـطينيّ إلى 
اللغـــة البلغارية ” الكتاب لا يطمح إلا إلى جمع 
باقة مـــن الأصوات الأدبية الفلســـطينيّة التي 
تصنـــع من الغربة وطنـــا، فالغربة في حالتها 
الفلســـطينية لا تميـــز بين الفلســـطينيين في 
الداخل والمخيمات والشتات، لكنها في الوقت 
ذاته عبارة عن السير دون هوادة باتجاه الوطن 
وإيجاد هذا الوطن في النفوس والقلوب. وفي 
مســـتهل هذا الحوار الذي أتمنى أن يســـتمر 
ويأتـــي بالمزيد من الأفكار والمشـــاعر، بودي 

أن أتقدم مـــن الـ40 أديبة فلســـطينية اللواتي 
نســـجن بكلماتهـــن هذا الكتاب، بـــكل محبتي 
وامتنانـــي، وأملي فـــي التواصل المثمر، أملا 
في انضمام أصدقاء جدد من الأدباء والفنانين 
والصحافيين والمثقفيـــن، بغية إعادة تركيب 

الوحشة في الطّريق إلى صنع الوطن“. 
وقـــد وجهت تســـينوفا رســـالة حـــبّ إلى 
الأديبـــات الفلســـطينيّات اللواتـــي ترجمـــت 
البعـــض من قصصهن، قالـــت فيها ”لأول مرة 
أقتنع بأن الكتـــاب كائن حي. حرصت على ألا 
أصـــارح إلا عددا محدودا جـــدا من الأصدقاء 
بفكرة هذا الكتاب، رغبة مني في تقديم مفاجأة 
(كلي أمـــل أن تكون حلـــوة) إليكن. أضف إلى 

أنني كنت أهرب من التدخل في الاختيار“.
وتتابع المترجمة ”مـــن القلائل المطلعين 
على الكتاب في طـــور الإنجاز كانت صديقتي 
الغزاوية هـــدى الثابت. وأذكر أنـــه مرة أثناء 
حديثنا الإلكتروني أنا وهدى، أرسلت لي ملفا 
بأحـــد النصوص، تبعته جملة قلقة ’هل وصل 
الفايل؟ لأن الكهرباء انقطع عندنا، وربما عليّ 
فالحصـــار الذي جعل من  أن أعيد الإرســـال؟’ 
قرابـــة مليوني فلســـطيني ســـجناء دون حكم 
حـــاول أن يتطاول علـــى كتابنـــا، ولكنه عجز 
عن ذلك. يومها خطر لـــي أن هذا الكتاب عليه 

حماية خاصة“.
تلفـــت مايـــا تســـينوفا إلى أنها ســـمحت 
لنفســـها بـــأن يقـــع اختيارها علـــى نصوص 

تعبـــر عنهـــا بشـــكل أو بآخر، بعيـــدا عن أي 
اعتبـــارات أخرى، فلم تميز بين مهن الكاتبات 
”الرسمية“، ولم تهتم بعدد الكتب التي صدرت 
بأســـمائهن، ولا بالجوائـــز، إنمـــا المهم، كما 
تقـــول، كان إحساســـها الداخلي بالانســـجام 
وصـــولا إلى تطابق التـــرددات فـ“الامتصاص 
الرنيني“، إذ هذا من شروط الترجمة الموفقة، 
وتقول ”لعلي هنـــا معنية بتقديم اعتذاري عن 

أنانية المترجم“.
وتضيـــف ”كنـــت مطلعـــة على ما يشـــبه 
الإجمـــاع بخصـــوص عـــدم جـــدوى تصنيف 
الأدب والكتابة إلى النســـوية والرجالية، وأنا 
الأخرى أشـــاطر هذا الـــرأي قطعـــاً، لكن قبل 
فتـــرة أي ســـنة 1994 قمت بترجمـــة مختارات 
مـــن الشـــعر الفلســـطيني المعاصـــر (آنذاك) 
وقد جاء اختيار الأســـماء مـــن اتحاد الكتاب 
الفلســـطينيين (علـــى أن أختـــار أنا بنفســـي 
شـــاعراً   25 الكتـــاب  وتضمـــن  النصـــوص) 
فلســـطينيا بينهـــم ثـــلاث شـــاعرات… ثم إن 
مجموعـــة النصـــوص المختارة هذه ليســـت 
تحليـــلا نقديا ولا ترشـــيحاً لشـــيء إلا عرض 
بعـــض النصـــوص علـــى أصدقائـــي الذيـــن 
أريدهـــم أصدقاء قضيتي كذلك. فصوت المرأة 
الفلســـطينية مركـــب مـــن أصـــوات 40 امرأة 
كلهـــن العاشـــقات الحازمات رغم شـــكوكهن، 
والحنـــان،  بالحنيـــن  القســـوة  ومواجهـــات 

والمتكئات كثيرا ما على قشة الوحشة“.

هناك جيل ثقافي جديد في الإمارات يشتغل على مشروعه الأدبي بهدوء، مستعينا بوعيه 
وبقراءاته وبتأملاته الشخصية. ضيفتنا القاصة الإماراتية صالحة عبيد واحدة من هذه 
التجارب التي تمتلك صوتها القصصي الخاص. ”العرب“ أجرت معها هذا الحوار حول 

تجربتها وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

تســــــاهم الأنطولوجيات الأدبية ســــــواء في الشــــــعر أو القصة في إعطاء لمحة عن الواقع 
ــــــي لبلد ما ومظاهره الفنية، لذا تمثل الكتب التي تأتي في شــــــكل الأنطولوجيا أكثر  الأدب

الكتب نفاذا إلى القراء، إذ تقدم له مسحة واسعة عن الآداب.

الكاتبة اختارت أن تمهر قصصها 

لمبدعـــين،  مقتبســـة  بعبـــارات 

وكأنهـــا تقـــدم عتبة نصيـــة لفتح 

باب التأويل للقارئ

 ◄

النتاج الإبداعي الأدبي هو نتيجة 

لمـــا وصـــل إليـــه الكاتـــب بعـــد 

التجريـــب والبحـــث فـــي أكبـــر ما 

يؤرقه

 ◄

قول أشياء كثيرة دفعة واحدة وبفم واحد

كاتبات فلسطينيات في انطولوجيا قصصية بلغارية

كتبت همومنا اليومية

تقيـــم دار العين للنشـــر، فـــي القاهرة، لقاء مفتوحا مع الشـــاعرة فاطمة قنديـــل، حول تجربتها 

الشعرية وأحدث إصداراتها وذلك الأحد 26 يونيو الجاري.

صدر حديثا عن مؤسســـة شـــمس للنشر، كتاب بعنوان «رحلتي من جبال كردستان إلى سجون 

العراق وإيران.. مذكرات بيشمرگة سابق بالقوات الكردية}، للكاتب العراقي هشام النورسي.

مسافر زاده كتاب

} تتناقل وسائل الإعلام أحيانا 
مبادرات طريفة لترغيب الناس 

في المطالعة، في وقت زاحمت فيه 
الكتابَ محاملُ جديدة ولّدتها الثورة 

الرقمية، والزمن المتسارع، فضلا 
عن تراجع القدرة الشرائية. وكنّا 

أوردنا في مقالات سابقة البعض من 
تلك المبادرات كـ“القراءة لاثنين“ في 

إيطاليا، و“اقرأني“ في فرنسا، اللتين 
تضعان الكتب في الأماكن العامة وحتى 

على قارعة الطريق كي يقرأها الناس 
ويمرّروها إلى كل راغب في المطالعة.

 علاوة على ذلك هناك مبادرات 
أخرى في اليابان والبلدان 

الإسكندنافية توضع فيها الكتب 
أمام الناس حيثما وجدوا، حتى 
في المستشفيات ومراكز الترفيه 

والاستجمام. ولم يكن وقوفنا عند تلك 
الأخبار إلا لتسجيل البَون الذي يفصلنا 

عن الأمم المتحضرة.
ورغم ما كان ينتابنا من حسرة 

ونحن نرى أمة ”اقرأ“ لا تقرأ، لم ينقطع 
حلمنا، نحن المثقفين، بيوم يكون لنا 

فيه ما لتلك الشعوب، لا سيّما أنّها 
مبادرات لا تستوجب فائض جهد أو 
مال، بل الحسّ الثقافي الواعي بما 

للكتاب من دور في النهوض والترقي، 
والتسلح بالإرادة والإقناع لنقلها من 

مشروع بالقوة إلى مشروع بالفعل.
لذلك استبشرنا خيرا ببادرة ثقافية 

جليلة جدّت لأول مرة في تونس، 
وتمثلت في تزويد حافلات إحدى 

شركات النقل العمومي بمجموعة من 
الكتب معروضة على المسافرين. ومما 
أثلج صدري شخصيا أن هذه البادرة 

انطلقت من مسقط رأسي جندوبة، وأن 
مطلقها واحد من أبناء العشيرة هو 

الشاعر لطفي العيادي، الذي آمن بأن 
الثقافة فعلٌ قبل أن تكون خطابا، وأن 
الكتاب هو خير ما نقاوم به التطرف 
الذي اجتاح البلاد بعد الثورة، فقد 

استطاع أن يقنع شركة النقل والأطراف 
الثقافية بالجهة بهذا الحلم الذي 

راوده، وهكذا تحولت الحافلات منذ 
مطلع هذا العام إلى مكتبات متنقلة، 

مجهزة برفوف خاصة تحوي كتبا 
لكل الأعمار، بمناسبة تدشين الخط 

الرابط بين جندوبة ونابل في الساحل 
الشرقي. وقد تجاوب الكتاب والشعراء 
في تونس وخارجها مع هذا المشروع 
الحضاري الذي حمل عنوانَ ”مسافر 
زاده كتاب“، ووفروا له من إنتاجهم 

ومن مكتباتهم الخاصة ما يشبع نهم 
الراغبين في القراءة، والنية متجهة إلى 
تعميم الفكرة على سائر خطوط وسائل 
النقل، ليس في جندوبة وحدها بل في 

كافة أنحاء البلاد.
في خضمّ ما تشهده تونس الآن 

من أوضاع متردية، تأتي هذه البادرة 
كبارقة أمل تبدّد سجوف الظلام، 

وتحضرنا في هذا المقام أنشودة لأبي 
القاسم الشابي كنا نرددها صغارا يقول 
فيها ”من وراء الظلام| شَعّ نورالصّباح/ 

فأزاح القَتام| وأنار البِطاح“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس
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} هي المرة الأولى، ربما، في تاريخ 
الدراما المغاربية التي يقع فيها نسخ 

سلسلة تونسية وتحويلها إلى رديف لها 
باللهجة الجزائرية، ونعني هنا النسخة 
الأولى من السيتكوم التونسي الناجح 

”بوليس حالة عادية“ لمخرجه التونسي 
الشاب مجدي السميري، والذي تم بثه 

في رمضان الماضي على قناة ”التاسعة“ 
التونسية الخاصة، ولا تزال القناة ذاتها 

تبث الجزء الثاني منه هذا العام.
”بوليس حالة عادية“ (شرطة حالة 

عادية) التونسي، تم عنونته بـ“بريغاد 
73“ (لواء 73) في نسخته الجزائرية التي 

تبثه قناة ”الشروق تي في“ الجزائرية 
الخاصة في رمضان الجاري، بذات 

الديكور والإكسسوارات، لكن باختلاف في 
الشخصيات واللهجات.

ففي ”بريغاد 73“ الجزائرية جاءت 
الإكسسوارات والحكايات متشابهة حدّ 

التماهي مع النسخة التونسية في جزئها 
الأول طبعا، والذي اختلف فيه الأبطال في 

النسختين أولا واللهجة ثانيا، وإن تقاربت 
أحيانا.

”بوليس حالة عادية“ التونسي جمع 
نخبة من ألمع نجوم الكوميديا التونسية 

على غرار كمال التواتي في دور ”رشيد“ 
ولطفي العبدلي في دور ”عمار“ والشاذلي 

العرفاوي في دور ”رجب“ وريم بن مسعود 
في دور ”هيفاء“ وخليل بن حميدة في دور 

”حمودة“، في حين قام بدور البطولة في 
”بريغاد 73“ الجزائرية كل من سيد أحمد 

أقومي في دور ”جمال“ وحبيب عيشوش 
في دور ”كريم“ وبلال حتمي في دور 

”الهواري“ وعمر التايري في دور ”علي“ 
وقدمت نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي 

شخصية ”ريما“.
ومن هناك نفهم أنّ النسختين 

اختلفتا، ولو لماما، من حيث مساحة 
الظهور للشخصيات الرئيسية الفاعلة في 
السلسلتين، فدور ”حمودة“ رئيس الفرقة 

الأمنية الخاصة في النسخة التونسية 
والذي قام بتجسيده خليل بن حميدة أتى 

بسيطا، مقارنة بحجم دور ”جمال“ في 
النسخة الجزائرية والذي جسّده الممثل 
الجزائري المخضرم سيد أحمد أقومي.

فالفرق بيّن بين مساحة الدورين 
في نسخة تونسية جعلت من ممثل 

غير معروف، ولو كانت مهمته عظيمة، 
والمتمثلة في الإدارة اللوجيستية لفرقة 
أمنية مختصة، يأتي مغمورا كمُجسّده، 
وبين نسخة جزائرية أوفت الرجل حقّ 

قدره وعلوّ موهبته التمثيليّة، وهو الذي 
يُعدّ من أشهر الممثلين الجزائريين.

وهو ما أكده مخرج العمل، أو بالأحرى 
العملين، مجدي السميري حين أعلن أنه 

حاول تغيير سيناريو سلسلة ”بريغاد 
73“ الجزائرية بحسب اللهجة والممثلين، 
فالشخصيات التي تتقاسم الأدوار الأولى 
في النسخة التونسية ليست هي نفسها 
في النسخة الجزائرية، لذلك اضطر إلى 
الإضافة في حجم الحوار للشخصيات 

الرئيسية في النسخة الجزائرية.
وأتى التصريح من المخرج التونسي 
ردا على الحملة الشعواء التي ما انفكت 

تلقاها السلسة في نسختها الجزائرية من 
صحافة الجزائر، على اعتبار كون النسخة 
التونسية تفوّقت من حيث الطرافة وإدارة 

الممثلين على نظيرتها الجزائرية التي 
وُصفت بكونها فاشلة بكلّ المقاييس، بل 

ووصل الأمر إلى حدّ اتهامه بالتحيّل!
ومهما يكن من أمر الحملة، إن كانت 
مُمنهجة، أم بريئة، فالمُؤكّد أن النسخة 

التونسية من السلسلة ”بوليس حالة 
عادية“ لم يكن مرورها عاديّا في الجزائر، 
على خلفيّة كلّ ما تقدّم، ولو أنّ في الأمر 
لبسا لا بدّ من توضيحه في هذه ”الحالة 

غير العاديّة“، مفاده أنّ ما يُعرض الآن 
في القناة الجزائرية الخاصة من سلسلة 
”بريغاد 73“ هي النسخة المُستنسخة من 
”بوليس حالة عادية“ التونسي في جزئه 

الأول، لا كما خاله بعض الصحافيين 
الجزائريين الذين قارنوا بين ”بوليس حالة 

عادية“ التونسي في جزئه الثاني، وبين 
النسخة الجزائرية التي تُعرض حاليا، 

وحين يُعرف السبب، يبطل العجب!
فما أجمل أن يتبادل أهل البلدين 
الثقافات في الفن، بدل تبادل العنف 

المُنتشر في العالم، وهنا مربض الفرس 
والفُرص أيضا، خاصة أنّ بين البلدين 

المُتجاورين عدواّ مُشتركا اسمه الإرهاب، 
ومن غيرُ ”البوليس“ والتعاون المُخابراتي 

قادر على دحضه، ولو من خلال سلسلة 
”أكشن“ كوميدية عنوانها ”بوليس حالة 

عادية“، حتى يستتبّ الأمن، وتعود الحياة 
إلى حالتها العادية والطبيعية في البلدين 

الشقيقين. 

حالة غير عادية

 
 

ناهد خزام

} لعـــل الجلوس أمـــام التلفزيون لمشـــاهدة 
مسلســـل واحد من المسلسلات التي تعرضها 
القنـــوات العربية مـــن المحيط إلـــى الخليج 
في شـــهر ذروة المتابعـــة الدرامية قد يتجاوز 
الســـاعة، إذا مـــا أضفنا الإعلانـــات التجارية 
لوقـــت المسلســـل، فيصبـــح لدينـــا عـــدد من 

الساعات يمثل أضعاف ساعات اليوم.
ومن هنـــاك يصبح المشـــاهد فـــي حاجة 
إلى ســـاعات إضافية تتجاوز ســـاعات اليوم 
كي يســـتطيع متابعة كل هذا الكم من الدراما 
التلفزيونيـــة، ليس هـــذا ما يحـــدث بالطبع، 
فلا يســـتطيع أي منّا متابعـــة كل هذا الكم من 
المسلســـلات خلال شـــهر واحد، غير أن الأمر 
يبدو مربكا ومشـــتتا للانتبـــاه، في ظل أجواء 
اللهـــاث خلـــف الدرامـــا التلفزيونيـــة والذي 
أصبح سمة رئيسية لشهر رمضان. وقد يمثل 
هـــذا الكم الهائل من المسلســـلات المعروضة 
هذا العام رقما قياســـيا لـــم تصل إليه الدراما 
العربية من قبل. فهـــل هناك رابحون من وراء 
هذا الســـباق؟ ومن هم هؤلاء الرابحون؟ وهل 
يعد المشاهد الذي تتوجه إليه هذه الدراما من 

بين هؤلاء الرابحين؟
الرابح الأكبر من هذا السباق هو الحكومات 
العربيـــة، فبمـــا أن المواطـــن العربي يقضي 
يومه بيـــن المعاناة نهـــارا نتيجـــة الامتناع 
عن الطعام والشـــراب، وبين الجلوس متخما 

أمام التلفزيون ليلا لمشـــاهدة المسلســـلات، 
فلن تشـــغله الأحداث الجارية كثيرا، لن يتمرد 
أو يخرج في تظاهرات، لن ينشـــغل بالحديث 
ســـوى عن فلان الذي قتل جاره في المسلسل 
الفلاني، أو عـــن ملابس النجمة التي لا تظهر 

علامات الزمن على ملامحها.
ســـتُختلق الحـــوارات والســـجالات عـــن 
العلاقات المشينة التي يناقشها ذلك المسلسل 
والتي لا تليـــق أبدا بالشـــهر الكريم، أمام كل 
هذا يبدو هذا التوقيت فرصة ســـانحة أحيانا 
أمام الحكومات لتمرير القرارات الصعبة، فلن 
يشغل المواطن باله بالأسعار التي ترتفع إلى 
الضعـــف، أو يلتفت إلـــى القوانين التي تمرر 

للحد من حريته.

الأنظمة والممثلون

ستريح الحكومات نفســـها وتحصل على 
قســـط مـــن الراحة يســـتطيع خلالـــه الوزراء 
والمســـؤولون قضـــاء وقت مع أســـرهم دون 
منغصات، وقد يقضون وقتهم هذا في متابعة 
ما يعرض من مسلسلات وبرامج التسلية، أو 
حتى يســـتمتعون ببرامج ”التوك شـــو“ وهي 

خالية من السياسة ووجع الدماغ.
شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية للمعلنين 
لتجديـــد الارتباط بعين وقلـــب وحافظة نقود 
المشـــاهد أيضا، فالمشـــاهد في هذا الشـــهر 
يتحول إلى فريســـة ســـهلة وجاهـــزة لهؤلاء 
المعلنين، لذا ســـتجد نفسك عزيزي المشاهد 
وســـط مباراة حامية وشرســـة مـــن أجل لفت 
انتباهك. فهناك العشـــرات من الإعلانات التي 
تتكلـــف الملايين والتي يتفنـــن أصحابها في 
نوعيـــات الإبهار البصرية والســـمعية بهدف 
الترويج لسلع ومنتجات، أغلبها يمثل رفاهية 

لشريحة واسعة من المواطنين.

تبـــدو هذه الإعلانـــات التجارية في بعض 
الأحيان جـــزءا من الدرامـــا التلفزيونية التي 
تعرض في شهر رمضان، فبعد أن كان انقطاع 
المسلسل بســـبب الفواصل الإعلانية لا يزيد 
عـــن مرتين أو ثلاثة، أصبحنا اليوم أمام حالة 
نادرة ومســـتفزة، ربمـــا تتفرد بهـــا القنوات 
التلفزيونيـــة العربيـــة وحدهـــا، فالفواصـــل 
الإعلانيـــة قد تزيد عن ســـت أو ســـبع مرات، 

بمساحة زمنية تفوق وقت المسلسل أحيانا.
وتمثـــل التغطيـــة الإعلامية الاســـتثنائية 
والنســـبة العالية للمشاهدة في شهر رمضان 
فرصة ذهبية أمام العديد من المواهب الشابة 
والصاعـــدة لإظهار قدراتهـــم، وعادة ما يحمل 
كل موســـم بزوغ عدد مـــن المواهب الشـــابة 
والتي تشق طريقها في ما بعد فتصبح عنصرا 

رئيسيا في الدراما التلفزيونية أو السينما.
أما عن النجـــوم فتمثل الدراما الرمضانية 
فرصة لهم من أجل ”تلميع“ أنفسهم من جديد، 
ليـــس هذا فقط، بل والحصول على نصيب من 
كعكة الأجـــور النارية التي تصيب المشـــاهد 

بالذهول عند سماعها.
ولا يقتصـــر الأمر علـــى الدرامـــا وحدها، 
فالكثيـــر مـــن المعلنيـــن يســـتعينون بهؤلاء 
النجوم أنفســـهم في إعلاناتهم، فنجم الدراما 
مســـتفيد في كلا الحالتيـــن.. ويمكن أن تقول 

إنها أرزاق يوزعها المولى.
الحديث عن الدراما التلفزيونية يوفر على 
مذيعـــي ”التوك شـــو“ جهد البحـــث عن مواد 
مثيـــرة للجدل يســـتطيع من خلالهـــا اختلاق 
المعارك والنقاشـــات الســـاخنة على الهواء، 
وعادة ما يرتدي هذا المذيع أو غيره مســـوح 
الوعاظ والمتطهرين، فيجهد نفسه في البحث 
-متقمصا دور الرقيب الأخلاقي- عن السقطات 
اللفظية أو الســـلوكية في المسلســـلات مادة 
للنقـــاش هنا، والتي ســـتكون بالضرورة أكثر 

سخونة وجذبا للمشاهدة هناك.
فهـــي لـــن تخرج فـــي الغالب عـــن ملابس 
الممثـــلات أو زينتهن التي تتســـم بالمبالغة، 
المرفوعة  كما أن الأكتاف العارية و“التنانير“ 
غالبا ما تثير شـــهوة الأحاديث الاستعراضية 
عن الأخـــلاق والقيم والعـــادات عند الضيف، 

حتى لـــو كان هـــذا الضيف معروفا بلســـانه 
الزالـــف وألفاظـــه المقذعـــة وأخلاقياته غير 

السوية.

المقاهي والصحف

غالبا ما تزدهر المقاهي في مدننا العربية 
في شهر رمضان، فساعات الإغلاق خلال فترة 
الصـــوم تعوضها هذه المقاهـــي ليلا، فتفتح 
معظم المقاهي أبوابها حتى ســـاعات متأخرة 

من الليل.
الدرامـــا  تكـــون  الســـاعات  هـــذه  خـــلال 
التلفزيونية هي القاســـم المشـــترك بين أغلب 
هذه المقاهي، فعـــادة ما تتوزع داخل المقهى 
عدة شاشـــات لعرض المسلسلات الرمضانية 
وبرامج المقالب، حتى لا يفوت المشاهد الذي 
يقضـــي وقته خـــارج البيت في تلـــك اللحظة 
فرصة متابعة الأحـــداث أو التندر على مواقع 
التواصل حول المقلب الذي وقعت فيه النجمة 
أو النجـــم الفلاني بســـهولة في أحـــد برامج 
المقالب. وتفـــرد معظم الصحـــف والمجلات 
العربية مساحة إضافية من صفحاتها لتغطية 
الدرامـــا التلفزيونية في شـــهر رمضان، وهي 
فرصة من الاستفادة المزدوجة بين الصحافي 
والنجم علـــى كل حال، فالنجـــم لا يتوقف عن 
إجراء الحـــوارات وإصدار التصريحات طوال 
هذا الشهر، ويتردد اسمه وتُتداول صوره بين 
العشرات من الصحف العربية من المحيط إلى 

الخليج.
وقد تتفـــاوت هذه الحـــوارات أحيانا بين 
التفاهـــة والرصانة، لكنها تصـــب في النهاية 
في صالـــح النجم المتألـــق والمحبوب دائما 
من قبـــل جمهوره، وتســـعى أغلـــب الصحف 
والمجـــلات إلى زيادة توزيعهـــا اعتمادا على 
هذه الحوارات والتصريحات الساخنة لهؤلاء 
النجوم، والتي تتصدر عادة واجهة الصحيفة 

أو غلاف المجلة.
وفـــي مقابـــل كل هؤلاء المســـتفيدين، هل 
هناك خاســـرون من هذه الدرامـــا؟ ربما يبدو 
المشـــاهد هنا هـــو أكثر الخاســـرين من هذه 

الدراما التلفزيونية.

رضاب نهار

} مسلســـل ”ســـاق البامبـــو“ الـــذي يعرض 
حاليـــا في أكثـــر من قنـــاة خليجيـــة وعربية 
والمقتبـــس عن رواية للكاتب الكويتي ســـعود 
السنعوســـي بالعنوان نفســـه، هو من إنتاج 
”صباح بكتشـــرز- عامـــر الصبـــاح“ وإخراج 
الفنان محمد القفاص، وقد ساهم السنعوسي 
في كتابة الســـيناريو الخاص بـــه إلى جانب 
السيناريســـت محفـــوظ عبدالرحمـــن، وهـــو 
مـــن بطولة الفنانـــة الكويتية ســـعاد عبدالله 

وعبدالمحسن نمر وهند البلوشي.
ويتطـــرق المسلســـل كمـــا الروايـــة، إلـــى 
أحد أهم المشـــاكل التي تعصـــف بالمجتمعات 
الخليجيـــة، حيـــث الكثيـــر من الأبنـــاء الذين 
يولدون بملامح فلبينية أو آســـيوية، دون أن 
يتم الاعتـــراف بهم داخـــل مجتمعهم، وتكون 
المشـــكلة في الأساس ناتجة عن زواج الأب من 

إحدى الفلبينيات اللاتي قابلهن.
وفي روايتنـــا حصل وتزوّج الأب الكويتي 
سرا من الخادمة الفلبينية التي تعمل عندهم، 
وكانـــت ثمرة الزواج طفـــلا هجينا أخذته الأم 
إلـــى الفلبين، فعـــاش في مناخ قاس وســـعى 

جاهـــدا للعودة إلـــى الكويـــت، إلاّ أن النتيجة 
كانت أسوأ مما اعتقد وتمنى.

يواجه مسلســـل ”ساق البامبو“ مشاهديه 
بكم مـــن الجرأة التي تقتحم أســـاس المجتمع 
الخليجـــي، وتراها تمسّ الكثيرين ممن عانوا 
مســـبقا من هـــذه المشـــكلة، مشـــيرا بمنتهى 
الجديـــة والوضوح إلـــى إشـــكاليات الانتماء 
والمواطنة وسط محيط رافض وآخر متعاطف 

لا أكثر ولا أقل.
ويســـأل المسلســـل عن مفهوم ”الجنسية“ 
ومدى اســـتحقاقها بالنســـبة إلـــى المتطلعين 
إليها، ولهم كامل الحـــق في الحصول عليها، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد من القضايـــا التي لا 
يمكـــن التغاضي عنهـــا أبدا فـــي أي مجتمع 
خليجـــي، من بينها مســـألة العمالـــة الوافدة 
وتغلغلها في النســـيج الاجتماعـــي والعائلي 
والشـــخصي للمواطنين الخليجيين، لتســـلّط 
الضـــوء بذلـــك علـــى تفاصيـــل أخـــرى بغاية 
الأهميـــة، تتعلّق بالتربية والتكوين النفســـي 

للشخصية.
وتأتـــي مشـــاركة الفنـــان الكـــوري ونهو 
تشـــونغ ليلعب دور البطولة مؤديا شـــخصية 
”عيسى“ في المسلسل كمفاجأة كبرى، وكسبب 

رئيســـي في التشويق الدرامي، حيث التماهي 
مع الحالـــة يأخذ مـــداه إلى الأقصـــى. بينما 
يشـــكّل إتقانه للغة العربية وتحدثه بعباراتها 
ومفرداتهـــا بطلاقة صدمة حقيقية للمشـــاهد 
العربـــي عامة والخليجي خاصة، الذي شـــده 
العمل منذ حلقاتـــه الأولى، فتابع أحداثه بكل 
انتبـــاه، مع التركيز على مراقبة أداء تشـــونغ 
وســـط مأســـاة درامية، وهو المعروف بقدراته 
الكوميديـــة عالميـــا. ونظرا إلـــى طرافة الأمر، 
فقد تســـابقت الفضائيات العربية لاستحضار 

ونهـــو تشـــونغ في لقـــاءات مســـبقة، تمهيدا 
لحضـــوره الدرامـــي رمضانيا، كـــي تفهم منه 
للصـــراع  واســـتيعابه  المسلســـل  حيثيـــات 
الحضـــاري والديني والاجتماعـــي القائم في 

شخصية عيسى.
ومع تقدم الحلقات لا يزال الفضول طاغيا 
على الجميع لأجل معرفة كيف سيفهم المجتمع 
بما تقدّمه من  العربي قضية ”ســـاق البامبو“ 
ثغـــرات واضحـــة فـــي المنظومـــة الاجتماعية 

المؤطرة لعلاقاتنا الإنسانية.

الممثلون والمعلنون أكبر المستفيدين من دراما رمضان

«ساق البامبو} يسائل المجتمع الخليجي عن الهوية والانتماء

ــــــوات التلفزيونية هذا  أكثر من ثلاثين مسلســــــلا مصريا يقع عرضها على شاشــــــات القن
العــــــام، إضافــــــة إلى عدد آخر لا يقل عن الســــــابق من المسلســــــلات العربية ذات الإنتاج 
الخليجي والمغاربي واللبناني والســــــوري، فهل بإمكان المشــــــاهد العربي متابعة كل هذه 

الأطباق في شهر واحد؟

ــــــي، خاصة إذا كانت  ليس من الســــــهل أبدا أن تحوّل عملا روائيا إلى مسلســــــل تلفزيون
ــــــة قد حظيت بصيت نقدي وجماهيري عالي المســــــتوى مثل رواية ”ســــــاق البامبو“  الرواي
للكاتب الكويتي سعود السنعوسي، والتي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر“ 
ــــــث تعرض في رمضان الحالي النســــــخة الدرامية منهــــــا بذات العنوان  للعــــــام 2013، حي

وبطابع خليجي أيضا.

[ الإعلانات التجارية تتحول إلى جزء من الدراما التلفزيونية

الفنان الكوري ونهو تشونغ مفاجأة المسلسل

هنا الزاهد بزغ نجمها في «مأمون وشركاه} دنيا سمير غانم تستعيد بريقها في رمضان

صابر بن عامر
كاتب وصحافي من تونس

شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية 

للمعلنين لتجديد الارتباط بعين 

المشـــاهد  وقلب وحافظة نقود 

أيضا

 ◄

 أعربت رانيا يوســـف عن دهشـــتها من الانتقادات التي تعرضت لها بعـــد ظهورها ببدلة رقص 

في مسلسل «أفراح القبة}، مؤكدة أن أداءها للمشهد جاء بشكل طبيعي غير خادش للحياء.

يتواصل حاليا بث المسلسل الاجتماعي «أنقذني شكرا} لهالة فاخر على موجات إذاعة «البرنامج 

العام} المصرية، والذي يتطرق إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية ويوضح مخاطرها.



} لنــدن - قــــال أخصائــــي التغذيــــة الطبية 
ماتيــــاس ريــــدل إن نوبــــات الجوع الشــــديد 
تهاجــــم الإنســــان عندمــــا يعاني الجســــم من 
نقــــص العناصر الغذائية، على ســــبيل المثال 
بســــبب إهمال إحدى الوجبات الرئيســــية أو 
بســــبب نقص الكربوهيدرات؛ حيث ينخفض 
مســــتوى السكر في الدم بســــرعة، مما يترتب 

عليه الإحساس بجوع شديد.
ومن جانبه، قــــال أخصائي التغذية لارس 
زيليــــش إنــــه ينبغــــي استشــــارة الطبيب إذا 
حدثت نوبات الجوع الشــــديد بشكل متكرر أو 
إذا أصبحــــت أكثر حدة؛ حيث أنها قد تشــــير 
إلى الأمراض الهرمونية أو أمراض الأيض أو 

اضطرابات الأكل.
وفي الوقت الذي يشكل فيه الجوع الشديد 
والمتكــــرر ناقوس خطــــر على الصحــــة، يرى 
العلمــــاء أنه رغــــم ذلك تبين أن الإنســــان عند 
شــــعوره بالجوع يتمكن من اتخــــاذ القرارات 
المناســــبة في الأوقــــات الصعبــــة والمحرجة، 
مثــــل حالات الخوف. ففي تجربة ســــابقة، في 
جامعة يــــال الأميركية، أظهرت الفئران إدراكاً 
محسّــــنًا عندمــــا تم حقنهــــا بالغريلــــين الذي 
يســــمى بهرمون الجــــوع. وتحركــــت الفئران 
ووجدت طريقها داخل المتاهة بشــــكل أســــرع 
مــــن نظيراتهــــا التــــي لم تكــــن جائعــــة. وفي 
دراسة أخرى بجامعة هارفرد، ركضت الفئران 
الجائعة مســــافات أطول داخل دولاب المشــــي 

في أقفاصها.
ووجد باحثون، في جامعة تكساس للعلوم 
الطبيــــة، أن هرمون الجوع غريلــــين يقلل من 
الشــــعور بالاكتئاب والقلق عنــــد الفئران مما 

جعلهــــا أكثر قدرة علــــى التحمل والنجاح في 
اختبــــارات مثــــل الهزيمــــة الاجتماعية، حيث 
تقوم فئران أكبر حجماً بالتنمّر عليها، وأخرى 
مثل اليأس الســــلوكي، حيث تم وضع الفئران 
في أسطوانات لتسبح فيها دون إيجاد طريق 
للخروج. وبعد إجراء التجربة على حيواناتٍ 
أخرى، قاد الجوع إلى تصرفات أكثر خطورة.
وفي دراسة أجريت في مؤسسة ماك بلانك 
للأحيــــاء العصبية، قبــــل عامين فــــي ألمانيا، 
تبينّ أن ذبابة الفاكهة الجائعة تتحمل نســــبا 
أعلى من ثاني أكســــيد الكربون -الذي إذا تم 
استنشــــاقه بتركيز كافٍ يصبح قادرا على أن 
يفقدهــــا الوعــــي- عند وجود رائحــــة الفاكهة 
أيضًا. وبيّنت دراســــة على نوع من الأســــماك 
فــــي المحيــــط الأطلســــي أنهــــا تتعلّــــم القيام 
بتشكيلات أقل دفاعية ومتخلخلة أكثر عندما 
تكون جائعــــة -للبحــــث عن الطعــــام- بينما 
احتشــــدت معًا بتشــــكيلة مترابطــــة عندما تم 
تقديم رؤوس الحبّار -باعتباره كائناً مفترساً 
تلوذ عادة بالفرار منه- حيث أصبحت النجاة 

من المفترس أكثر أهمية من إيجاد الطعام.
وأعــــراض الجــــوع التــــي تشــــمل تضخّم 
فــــي  والجــــرأة  المتزايــــد  والإصــــرار  الإدراك 
تقييــــم المخاطر توجــــد أيضا عند الإنســــان. 
فكمــــا هو الحال عنــــد أســــماك البولوك يبدو 
أن الأشــــخاص يميلون إلى التهور والاندفاع 
الــــذي يعــــود بالمزيــــد مــــن الفوائــــد عندمــــا 
يشــــعرون بالجوع. وفي مقال صدر عام 2014 
بعنــــوان ”دائما قامِر علــــى معدة فارغة“ وجد 
الباحثــــون، بجامعة أوتراشــــت فــــي هولندا، 
أن الأشــــخاص الجائعين حصلوا على نتائج 
أفضل بكثير من الأشــــخاص الذيــــن تناولوا 
الطعام في اختبار نفسي يدعى ”اختبار آيوا 
للمقامرة“. الاختبار كان يتطلب من المقامرين 
أن يسحبوا بطاقات من مجموعتين مختلفتين 
من البطاقات، المجموعة الأولى كانت تحتوي 
على بطاقــــات ذات أرقام عالية جــــداً وأخرى 
منخفضــــة جداً، مما يعــــود عليهم بربح وفير 

وخسارة جســــيمة في نفس الوقت. المجموعة 
الثانيــــة مــــن البطاقات كانت تحتــــوي أرقاما 
متوســــطة وبشكل متدرج كانت تظهر بطاقات 

خاسرة أكثر من البطاقات الرابحة. 
وفشــــلت المجموعة التي تناولــــت الطعام 
قبــــل الاختبــــار فــــي إدراك أن الاختيــــار مــــن 
المجموعة الثانيــــة -المحافظة- يعني أنهم لن 
يفــــوزوا أبداً. الباحثــــون افترضوا أن الجوع 
قد يجعل الناس أكثر اعتماداً على شــــعورهم 

الداخلي في المواقف الصعبة.
وأكد علماء فى جامعة غوتنبرغ في دراسة 
ســــويدية جديــــدة أن هرمــــون غريلــــين الذي 
ينتجه الجســــم أثناء الشــــعور بالجوع يؤثر 
على اتخــــاذ القرارات، وأنه يزيد الاندفاع لكن 
تختلــــف درجة التأثير من شــــخص إلى آخر. 
ولتجنــــب الشــــعور بالجوع الشــــديد، ينصح 

خبيــــر التغذية ماتيــــاس ريدل بــــأن تحتوي 
الوجبة الرئيســــية على بقوليات وخضروات 
ومنتجات ألبان؛ حيث يسهم ذلك في الشعور 

بالشبع لمدة 4 إلى 5 ساعات.
أما إذا انتابت المرء نوبة جوع شديد، فيجوز 
له أن يخضع للرغبة الملحة لتناول السكريات، 
ولكن مع مراعاة تناولها باعتدال؛ حيث يكفي 
تنــــاول قطعتين إلى ثلاثة من الشــــوكولاتة أو 

تناول 10 إلى 15 غراماً من المكسرات.
وأثبتــــت دراســــة علميــــة جديدة نشــــرت 
الألمانية  بمجلة ”الطب والعلوم في الرياضة“ 
أن ممارســــة التمارين الرياضية لا تعمل على 
حرق الدهون المخزنة في الجســــم فقط وإنما 
تقلــــل من الرغبة في تنــــاول كميات كبيرة من 
الطعام. وذلك لأن ممارسة التمارين الرياضية 
تســــاعد على خفــــض هرمــــون الغريلين الذي 

يتســــبب فــــي فتــــح الشــــهية ويزيــــد هرمون 
الببتيــــد واي واي الذي يقلل مــــن الرغبة في 

تناول الطعام.
وحذرت الدراســــة من اتبــــاع نظام غذائي 
صــــارم مــــع ممارســــة التماريــــن الرياضيــــة 
ونصحت بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن 

للحفاظ على صحة الجسم.

} أمســتردام - أظهرت عـــدة تجارب هولندية 
أن ممارســـة تماريـــن الأيروبكـــس بعـــد أربع 
ســـاعات من الاســـتذكار وليس بعده مباشرة 

تسهّل عملية التذكر.
وكتب فريق الدراســـة فـــي دورية ”كارنت 
يتعلمهـــا  التـــي  المعلومـــات  أن  بيولوجـــي“ 
الشـــخص حديثـــا تتحول إلى معرفـــة طويلة 

الأمد من خـــلال عملية اســـتقرار الذكريات 
وتكاملهـــا. وأضـــاف أن هـــذا يتطلب مواد 
كيمياوية معينة في المخ يتم إفرازها خلال 
ممارســـة التماريـــن البدنيـــة بما فـــي ذلك 
هرمونا دوبامين ونورادرينالين وعامل نمو 

يسمى بي.دي.ان.اف.
وقال جيلـــين فرنانديز كبيـــر الباحثين 
وهـــو مدير معهـــد دوندرز للمـــخ والإدراك 
والســـلوكيات في نيميغن بهولندا لرويترز 
هيلـــث بالبريـــد الإلكترونـــي ”يعالـــج المخ 

الذكريـــات الجديـــدة لفترة بعـــد التعلم. 
بوسع التمارين الرياضية أن تحسن 

هذه العملية“.
يمكن  متى  ولاستكشـــاف 

للتمارين أن تحسن التعلم 
بشكل أكبر، استعان 
باثنـــين  الباحثـــون 
مشـــاركا  وســـبعين 
بمطابقة  وكلفوهـــم 

90 موقعـــا مع صور خلال فترة 40 دقيقة. وتم 
تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات مارست 
الأولى التمارين بعد التعلم مباشـــرة والثانية 
مارستها بعد أربع ساعات في حين لم تمارس 
الثالثة أي تماريـــن. وبلغت فترة التمارين 35 

دقيقة على الدراجة الثابتة.
وبعـــد يومين عاد المشـــاركون 
إلى المعمـــل للتعـــرف على ما 
يمكنهـــم تذكره ممـــا تعلموه. 
التذكـــر  اختبـــار  وخـــلال 
خضع كل مشارك للفحص 
يعمـــل  ضوئـــي  بماســـح 
بالرنين المغناطيسي ليتيح 
النشـــاط  رصد  للباحثين 
في المناطق المختلفة من 

المخ.

وتذكرت المجموعة التي مارســـت التمارين 
بعد أربع ســـاعات من التعلـــم معلومات أكثر 
خلال الاختبار بينما لم يختلف أداء المجموعة 
التي مارست التمارين بعد التعلم مباشرة عن 

المجموعة التي لم تمارس أي تمارين.
ولاحظ الباحثون أن النشـــاط في الحُصين 
-وهـــو منطقـــة فـــي المـــخ ترتبـــط بتشـــكيل 
الذكريات- كان متشـــابها جدا بين المشـــاركين 
في المجموعة التي مارست التمارين بعد أربع 
ســـاعات لكنه كان أقل اتســـاقا لدى المشاركين 

الآخرين.
وتكهن الباحثون بأن اتســـاق النشاط في 
الحُصين في المجموعة التي مارست التدريبات 
بعد أربع ســـاعات ربما يشـــير إلـــى المزيد من 
”الكفاءة والاتســـاق“ في الطريقة التي يحتفظ 
بها المخ بالذكريـــات ”وقد يرتبط بالاختلافات 

في قوة الذاكرة“.
وقال فرناندير بينما تبقى الذكريات القوية 
مهمـــا حدث قد تظل الذكريـــات الأضعف التي 
ينســـاها الإنسان، في العادة خلال يوم، لفترة 
أطـــول إذا ما كان المخ يفرز المزيد من هرموني 

دوبامين ونورادرينالين.
وأضاف أنه يتعين على الأشـــخاص الذين 
يســـعون لتحسين قدرتهم على التعلم ممارسة 
تماريـــن مكثفـــة للتأكد من إفـــراز ما يكفي من 
المـــواد الكيمياويـــة الرئيســـية فـــي المخ لكن 

عليهـــم الحذر من الإفراط في الأمر ”فالتمارين 
الشديدة قد تكون لها تأثيرات سلبية أيضا“.

وتســـاعد ممارســـة الرياضة كبار الســـن 
أيضـــا، حيـــث أثبتت الدراســـات أن النشـــاط 
البدنـــي يحفز بدرجـــة كبيرة تقويـــة الذاكرة، 
خاصـــة فـــي منتصـــف العمـــر عندمـــا تدخل 
الذاكرة في مرحلة الضعف والتراجع. فعندما 
يتقـــدم العمر تضعف الخلايـــا العصبية التي 
تمد المخ بالدم بســـبب تدهور الدورة الدموية، 
وبالتالي يعاني المخ من نقص الدم، مما يؤدي 
إلى النســـيان. وهنا يظهر دور النشاط البدني 
الذي يمارســـه الشـــخص والذي يساعد على 
تنشـــيط الدورة الدموية. فممارسة النشاطات 
الرياضية بصورة مستمرة تساعد في تجديد 
خلايا المخ، خاصة الخلايا المسؤولة عن حفظ 
المعلومات، كما تزيد من نســـبة ضخ الدم إلى 

الخلايا الدماغية وتحافظ على قوة الذاكرة.

الجمعيـــة  قالـــت   - (ألمانيــا)  شــتوتغارت   {
الألمانيـــة لطب العيون إن تمارين الاســـترخاء 
تســـاعد على علاج الميـــاه الزرقاء؛ حيث تعمل 
تمارين التحفيز الذاتي والتنويم المغناطيسي 
والعلاج بالموســـيقى على إبطـــاء تقدم المرض 

المعروف أيضاً باسم الغلوكوما.
وأثبتـــت الدراســـات الطبيـــة أن تماريـــن 
الاســـترخاء تعمـــل على خفـــض ضغط العين 
الداخلي، والذي يرتفع بسبب التوتر النفسي 
والشد العصبي. ونتيجة لارتفاع ضغط العين 
الداخلي يحدث خلل في سريان الدم بالعصب 
البصري، والـــذي يعد أهم عوامـــل الخطورة 

المؤدية إلى الغلوكوما.
وأشـــار الأطبـــاء الألمـــان إلـــى أن تمارين 
الاســـترخاء لا تشـــكل بديـــلاً للعـــلاج الطبي، 
وإنمـــا هي وســـيلة مســـاعدة ومكملـــة له؛ إذ 
ينبغـــي دائماً تعاطـــي الأدويـــة والمتابعة مع 

الطبيب. وتعـــد المياه الزرقـــاء مرضا يصيب 
العصـــب البصـــري (الـــذي يحمـــل الصـــور 
التـــي نراها إلى المخ) نتيجـــة ارتفاع الضغط 
بالعين، فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجته. 
ويحتوي العصب البصري على عدد كبير جدا 
من الألياف العصبيـــة وعند تلفها تتكون بقع 
عمياء داخل العين وهو ما يعني فقد أجزاء من 
المجـــال البصري للرؤية. وإذا لم يعالج المرض 
يحدث تلفا كليا في العصـــب البصري وبذلك 

تفقد العين قدرتها على الإبصار. 

ويرجع ســـبب الإصابة بمرض الغلوكوما 
(ارتفاع ضغـــط العين) إلى عـــدم التوازن بين 
كمية الســـائل الـــذي تفرزه العـــين وبين قدرة 
القنـــوات الخاصـــة للعين علـــى تصريف هذا 
الســـائل فينتج عـــن ذلك تجمع هذا الســـائل 
داخلها والضغط على أنســـجة العين الداخلية 

بما فيها العصب البصري.
 وهنـــاك أســـباب عديـــدة تؤدي إلـــى قلة 
تصريـــف العين للســـوائل، منها انســـداد أو 
أو  بالتصريـــف  الخاصـــة  الفتحـــات  ضيـــق 
وجـــود التهابات داخل العين تؤدي إلى ضيق 
القنـــوات، كما أن إصابات العين قد تؤدي إلى 

تلف في أنسجة القنوات.
تمكـــن الباحثـــون فـــي مركـــز هاملتـــون 
لمـــرض الغلوكوما التابع لجامعـــة كاليفورنيا 
بســـان دياغو مـــن تطويـــر برنامج حاســـبة 
خطر الإصابة بالغلوكومـــا الذي يقيس خطر 

الإصابة بالمرض خلال خمس ســـنوات كتطور 
لارتفاع ضغط العين.

واعتمدت الحاسبة على بيانات تم جمعها 
من ابتكارات التشـــخيص لدراسة الغلوكوما، 
بجامعـــة كاليفورنيا، من مرضـــى يعانون من 
ارتفـــاع ضغـــط العين ومقارنتهـــا ببيانات تم 
الحصول عليها من الدراسة الخاصة بالمعاهد 

القومية لعلاج ارتفاع ضغط العين.
 وقامت هذه الدراسة الحديثة بالتحقق من 
عوامل خطر الإصابة الأساســـية التي تسمح 
بتوقـــع التطور مـــن ارتفاع ضغـــط العين إلى 
مـــرض الغلوكومـــا مثل تقدم العمـــر وارتفاع 
الضغط داخل العين وقلة سماكة مركز القرنية 
وكبـــر النســـبة بين تقعـــر القـــرص البصري 
وحجمه وكبر مؤشر نمط الانحراف المعياري.

وتمد حاسبة خطر الإصابة أخصائي الرمد 
برقم يقيس خطر إصابة المريض بالغلوكوما.

الشعور بالجوع يحفز على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات الصعبة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشف العلماء أن للشعور بالجوع مزايا تحفز الإنسان على سرعة اتخاذ القرار المناسب 
وتنمي قدرته على تقييم المخاطر بشــــــكل يفوق مهاراته عند شــــــعوره بالشبع. ورغم ذلك، 
حذر الباحثون من استسهال نوبات الجوع الشديد لأنها لا تقتصر على الرغبة الملحة في 

الأكل وإنما تندرج ضمن أعراض الإصابة ببعض الأمراض الهرمونية.

[ تناول البقوليات وممارسة الرياضة يخففان حدة الجوع [ نوبات الجوع الشديدة والمتكررة مؤشر على الإصابة بالأمراض

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأعصاب إنه يمكن تخفيف 

أعراض الرعاش البسيطة من 
خلال ممارسة تمارين الاسترخاء، 

مثل تدريبات التحفيز الذاتي 
واسترخاء العضلات التدريجي، 
إلا أن تقنيات الاسترخاء لا تفيد 
في حالات الرعاش المتوسطة أو 

الشديدة.

◄ تشير دراسة أسبانية إلى أن 
إضافة ”دهون نافعة“ من المكسرات 

وزيت الزيتون إلى حمية حوض 
البحر المتوسط تساعد الراشدين 
الأكبر سنا في خفض أوزانهم أو 

على الأقل تفادي زيادة أوزانهم.

◄ كشفت دراسة جديدة أن 
عدد الأشخاص الذين يدخلون 

المستشفيات بسبب إصابتهم بفشل 
في القلب يتراجع خلال العطلات 
الطويلة ولكنه يرتفع خلال الأيام 

التي تلي هذه العطلات وذلك 
لأن الناس يتفادون الذهاب إلى 

المستشفيات خلال العطلات لأنهم 
لا يريدون إفساد ترتيبات العطلة.

◄ يعتقد علماء أن فحصا بسيطا 
للدم يستطيع إظهار كون الشخص 

سيصاب بنوبة قلبية خلال 
السنوات الخمس التالية. ووجد 
العلماء أن مستويات مرتفعة من 

الأجسام المضادة من النوع أي 
جي حي في الدم -وهي جزيئات 

ينتجها جهاز المناعة- ترتبط 
بانخفاض مخاطر مشاكل القلب.

◄ أوضح البروفيسور ديتمار 
أويستررايش نائب رئيس الجمعية 
الألمانية لطب الأسنان أنه لا ينصح 
تحت أي ظرف بأن تتم إزالة حشوة 

الأسنان الملغمية -أو الأملغم- 
السليمة، ومن المتعارف عليه حالياً 

أنه لا توجد مؤشرات على أن 
الحشوات لها أي تأثير ضار.

قال اختصاصيو أمراض الجهاز الهضمي إن آلام البطن والانتفاخ والإسهال بعد تناول الحليب 
ومنتجاته تشير إلى عدم تحمل اللاكتوز وهو عدم القدرة على هضم سكر الحليب.

شـــدد أطباء على ضرورة أن يُقلع مريض ســـرطان الرئة عن التدخين فور تشخيص المرض؛ لأن 
ذلك يرفع فرص البقاء على قيد الحياة خلال الخمس سنوات التالية.

ممارسة الرياضة بعد المذاكرة تقوي مهارتي التعلم والتذكر

الاسترخاء والعلاج بالموسيقى يبطئان تقدم مرض المياه الزرقاء

للجوع مزايا أيضا

 احتـــواء الوجبـــة الرئيســـية على 
بقوليـــات وخضـــروات ومنتجات 
ألبان يسهم في الشعور بالشبع 

لمدة 4 إلى 5 ساعات

◄

هرمون الجـــوع المعـــروف علميا 
الـــذي ينتجه الجســـم  بغريلـــين 
أثناء الشـــعور بالجـــوع يؤثر على 

اتخاذ القرارات

◄

أن  أكـــدوا  الألمـــان  الأطبـــاء 
تماريـــن الاســـترخاء لا تشـــكل 
بديـــلا للعلاج الطبـــي وإنما هي 

وسيلة مساعدة ومكملة له

◄

المعلومات التي نتعلمها حديثا 
معرفـــة طويلـــة  إلـــى  تتحـــول 
الأمد من خلال عملية اســـتقرار 

الذكريات وتكاملها

◄

ت ر دوري ي درا ا ريق ب و
يتعلمهـــا  التـــي  المعلومـــات  أن  بيولوجـــي“
الشـــخص حديثـــا تتحول إلى معرفـــة طويلة 

الأمد من خـــلال عملية اســـتقرار الذكريات 
وتكاملهـــا. وأضـــاف أن هـــذا يتطلب مواد
إفرازها خلال المخ يتم كيمياوية معينة في

ذلك  ممارســـة التماريـــن البدنيـــة بما فـــي
ونورادرينالين وعامل نمو هرمونا دوبامين

يسمى بي.دي.ان.اف.
الباحثين كبيـــر وقال جيلـــين فرنانديز
وهـــو مدير معهـــد دوندرز للمـــخ والإدراك 
والســـلوكيات في نيميغن بهولندا لرويترز 
”يعالـــج المخ  هيلـــث بالبريـــد الإلكترونـــي

الذكريـــات الجديـــدة لفترة بعـــد التعلم. 
بوسع التمارين الرياضية أن تحسن 

هذه العملية“.
يمكن  متى  ولاستكشـــاف 

للتمارين أن تحسن التعلم 
بشكل أكبر، استعان 
باثنـــين الباحثـــون
مشـــاركا وســـبعين
بمطابقة وكلفوهـــم 

رين ا ر ت وب ن ري أي ا
دقيقة على الدراجة الثابتة.

عاد المشـــاركون وبعـــد يومين
إلى المعمـــل للتعـــرف على ما
تذكره ممـــا تعلموه. يمكنهـــم
التذكـــر اختبـــار  وخـــلال 
خضع كل مشارك للفحص
يعمـــل ضوئـــي بماســـح 
ليتيح بالرنين المغناطيسي
النشـــاط رصد  للباحثين
المناطق المختلفة من في

المخ.

م ي ا و المج
ولاحظ الباحثون أ
م ي و ج

-وهـــو منطقـــة فـــي
الذكريات- كان متشـــا
ما في المجموعة التي
ســـاعات لكنه كان أقل

الآخرين.
وتكهن الباحثون
الحُصين في المجموعة
ون ب هن و

بعد أربع ســـاعات ربم
”الكفاءة والاتســـاق“
بها المخ بالذكريـــات 

في قوة الذاكرة“.
وقال فرناندير بين
مهمـــا حدث قد تظل ا
ينســـاها الإنسان، في
أطـــول إذا ما كان المخ
دوبامين ونورادرينالين
وأضاف أنه يتعين
يســـعون لتحسين قدر
تماريـــن مكثفـــة للتأك
المـــواد الكيمياويـــة ا



} نيويورك – روابط كثيرة من مقالات صحافية 
وتدوينـــات تنتشـــر علـــى شـــبكة الإنترنت، 
تتضمن الجزء القليل مـــن المعلومات، وكثيرا 
ما تكون هذه المعلومـــات غير موثوقة أو غير 
دقيقة، ممّا يضيّع وقت المستخدم ويخلق لديه 
في بعض الأحيان الاستياء من بعض المواقع 

التي لم يجد فيها مبتغاه.
يعتبـــر ضعـــف جودة المـــواد وعـــدم دقة 
معلوماتهـــا أكبر ســـمات ما بـــات يعرف منذ 
ســـنوات بـ“مـــزارع المحتوى“، وهـــي مواقع 
توّظـــف عددا مـــن الكتـــاب، يتـــم تعويضهم 
فـــي الغالب للمادة الواحـــدة أو بمدى جلبهم 
للزيـــارات، وتهدف إلى مـــلء محرّكات البحث 
بروابط مواد يبحث عنها المستخدمون، وذلك 
لأجل الربح مـــن عائدات الإعلانـــات وضمان 

مراتب متقدمة في خارطة المواقع العالمية.
كم مرة يكتب فيها المستخدم عبارة ما في 
محـــركات البحث للتنقيب أكثـــر عن موضوع 
يهمّه، لكنه يفاجأ بأن بعض المواد التي تدّعي 
الإجابة عمّا يبحث عنه لا تحمل من الموضوع 

غير عنوانه.
ويعترف بعض الكتاب في هذه المزارع بأن 
ما كانوا يكتبونه ”مجرّد هراء لجلب الزوار“، 
كمـــا عبرت عنه إحـــدى الكاتبات  في حوارها 
مع موقع منظمة ”ميديا شـــفت“، بحســـب ما 

ذكرت شبكة الصحافيين الدوليين.
وتحاول محرّكات البحـــث محاربة مزارع 
المحتـــوى لما تمثله مـــن خطـــر، وأعلن غوغل 
عـــام 2011 عن تطويـــر خوارزميات تحدّد هذه 
المواقع، وبالتالي تبعدها عن قوائم البحث في 
الصفحات الأولى، غير أن هذه الاستراتيجية 
لا تنفع كثيـــرا في ضعضعة هذه المواقع التي 

مـــا تلبث أن تعود لصنع محتوى جديد، لا بل 
تنتج المئـــات يوميا، كما تركز العشـــرات من 
المواد على موضوع واحد بحســـب التوجهات 

التي تحظى بشعبية أكبر.
ولم تشـــهد المنطقة العربيـــة نماذج عربية 
واضحة لمواقع زراعة المحتوى كما هو موجود 
مثلا في المواقع الإنكليزية كـ answers.com و 
articlesbase.comوehow.com“، إلاّ أن الملاحظ 
المتتبع لعدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، 
يجد أنها باتت تســـتخدم، سواء عن قصد أو 
عن غير قصد، تقنية مزارع المحتوى، فهي تعج 
بمواد تعلـــن من خلال العنـــوان الحديث عن 
ظاهـــرة معيّنة، إلاّ أنه بعد النقر تجد أن المادة 
لا تحتوي سوى على بضعة جمل دون ذكر أي 

مصادر ودون الاهتمام بشروط الكتابة.
ويمكن القـــول إن الســـلبية الأكبـــر التي 
تكمن في مزارع المحتوى هي تقديم معلومات 
خاطئـــة للقارئ، وللأســـف فهـــذه المعلومات 
الخاطئة أو غيـــر الدقيقة تنتقل إلى مجموعة 

من المواقع الإخبارية.
ويلاحـــظ أن بعض هـــذه المواقع أصبحت 
تعتمـــد الطريقـــة نفســـها في الكتابـــة، وذلك 
بنشـــر مواد مع معرفتها المســـبقة بأنها تعج 
بالمعلومات الخاطئة، ومن ضمنها المواد التي 

تقدم نصائح سريعة في عالم الترفيه.
والطريقـــة الثانيـــة التـــي انتقلـــت بهـــا 
سلبيات مزارع المحتوى إلى المواقع الإخبارية 
هي أن يعمد المحرر دون قصد إلى البحث في 
الإنترنـــت عـــن معلومات، فيســـقط في مواقع 
زراعـــة المحتوى، ويعمد إلى الاستشـــهاد بها 
فـــي قصصه، دون أن يـــدري أنها مصادر غير 
موثوقة أبدا، ومن ذلـــك اعتماد مواقع عديدة 
علـــى خبر حـــول خصائص جديـــدة في نظام 
التشغيل ”أي أو إس“ من مزرعة محتوى، تبينّ 

في النهاية أن الخبر إشاعة.
وترى دراســـة مـــن جامعـــة أمســـتردام، 
أنجزها بييت باكر، أن كثرة المهام الملقاة على 
عاتق الصحافي العامل في المجال الرقمي، من 
البحث عن الأخبار وإدراج القصص والبحث 

عن المواضيع الأكثـــر جلبا للانتباه والتنقيب 
في الشبكات الاجتماعية والبقاء ضمن خارطة 
المواقـــع الأكثر زيارة، صارت تدفع بالكثير من 
المؤسســـات الصحافية إلى الزيادة في معدل 
إنتاج المواد واقتباس تقنيات زراعة المحتوى، 

وطبعا تؤثر هذه الزيادة على جودة المواد.
وتذهـــب الدراســـة إلـــى أن بعـــض هـــذه 
المؤسسات صارت تجنح نحو نشر مساهمات 
المدونين بشـــكل مجاني لزيادة عدد روابطها، 
كمـــا صـــارت مؤسســـات أخرى تعتمـــد على 
النشر عن طريق RSS من مصادر أخرى بشكل 

أوتوماتيكي دون إعادة تحريرها أو تدقيقها، 
فيمـــا تختـــار أخرى تغييـــر عـــادات طاقمها 

لمواكبة النشر السريع.
وبالإضافـــة إلى الضرر علـــى المعلومة في 
حـــد ذاتها، فإن تقنيـــات زراعة المحتوى تهدد 
وجـــود الصحافي، فهنـــاك نزع نحـــو تقليل 
الطاقـــم والاعتمـــاد علـــى عناصـــر صحافية 
قليلة تســـتطيع إنجـــاز أكبر قدر مـــن المواد، 
دون نســـيان تأثير ذلك علـــى أجناس الكتابة 
الصحافيـــة، فالســـرعة فـــي الإنجـــاز تجعل 
القصـــص منحصرة بالأخبار القصيرة، بينما 

تغيب أكثر فأكثر التقارير المعمقة أو التقارير 
الميدانية.

ويزداد خطر مواقـــع زراعة المحتوى على 
الصحافـــة مع التســـابق المحمـــوم في مواقع 
التواصل الاجتماعي علـــى جلب الزوار. فمع 
ضرورة النشر المستمر على صفحات فيسبوك 
وتويتر لتجنـــب تراجع عـــدد المتابعين، ومع 
عـــدم توّفر الأخبار بشـــكل دائم، يجنح بعض 
المحرّريـــن إلـــى إنجاز مواد ســـريعة لا تتوّفر 
لديهم دراية عنها دون الاستشهاد بأي مصدر، 
ممّا يفاجئ القارئ بمواد لا تقدم له أي إضافة.

} الرباط – صادق مجلس النواب المغربي، في 
جلسة عامة بالإجماع على مشروع قانون رقم 
13-88 يتعلـــق بالصحافة والنشـــر، بعد جدل 
ونقاش طويلين استمرا لسنوات، حول قضايا 
متعددة، من ضمنها مســـألة إلغـــاء العقوبات 

السالبة للحرية من قانون الصحافة.
ونوهت مختلف الفرق النيابية المشـــاركة 
في الجلســـة العامة للمصادقة على مشـــروع 
القانون، إلى أن هذا المشـــروع يشـــكل خطوة 
متقدمة وأساســـية في مسار الإصلاحات التي 
انخـــرط فيها المغـــرب، والرامية إلى ترســـيخ 
المســـار الديمقراطـــي ومقومـــات دولة الحق 

والقانون.
وتلخصـــت نتائـــج النقـــاش الأولـــي في 
تجميـــع قوانين الصحافة والنشـــر في مدونة 
واحدة، ثم بدأ العمل علـــى تدوين الملاحظات 
وإدخال التعديلات، التي تم التوصل إليها في 
حـــوار وزارة الاتصال مع نقابـــة الصحافيين 
والناشـــرين والخبراء قبـــل إحالته من طرف 

الحكومة على البرلمان.
وحـــددت الفرق النيابية أبرز مســـتجدات 
مشـــروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق 

عليـــه مجلـــس النواب، فـــي إلغـــاء العقوبات 
ماليـــة،  بغرامـــات  وتعويضهـــا  الســـجنية 
وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة 
الإلكترونيـــة، بالإضافـــة إلى إرســـاء الحماية 
القضائية لســـرية المصادر، وضمان الحق في 
الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار 
حقـــوق الصحافيين، وإرســـاء التـــزام الدولة 
بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين 
من الاعتـــداء، وتعزيـــز ضمانات اســـتقلالية 
الصحف، وإرســـاء شـــروط الحياد والشفافية 
وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي 

الموجه للصحف.
ويقـــوم المشـــروع علـــى توســـيع وتقوية 
اختصاصات الســـلطة القضائيـــة في قضايا 
الســـلطة الرابعـــة، وتعزيز ثقافة المســـؤولية، 
وتطويـــر منظومة أخلاقيات المهنة، وإرســـاء 
أســـس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي 
للمهنة، وتعزيز الضمانات المهنية والحقوقية 

المرتبطة بممارسة المهنة.
وعرف مسار الإصلاح حسب بيان أصدرته 
”مقاربـــة  المناســـبة،  بهـــذه  الاتصـــال  وزارة 
تشـــاركية واسعة جدا وبانفتاح مستمر وبناء 

علـــى كافـــة الهيئات والمنظمات والمؤسســـات 
والقطاعـــات المعنية وبالتفاعـــل الإيجابي مع 

مقترحاتها“.
وقالت الوزارة ”إن هذه المقاربة التشاركية 
هـــي التـــي مكنـــت اليوم مـــن إرســـاء مدونة 
للصحافة والنشـــر حديثة وعصريـــة، تتلاءم 
وأحكام دســـتور المملكـــة لســـنة 2011، وتفي 
بالالتزامـــات الدوليـــة للمغـــرب، وتســـتجيب 
لانتظارات المهنيين وتســـتوعب المســـتجدات 
التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية 
والحماية  والتعددية  والاســـتقلالية  والنزاهة 

والمسؤولية“.
وتابعـــت أن هـــذا المشـــروع ينـــص علـــى 
الحمايـــة القضائية لحريـــة الصحافة وتقوية 

ضمانـــات المحاكمة العادلة في قضايا النشـــر 
وجعـــل الاختصاص المتعلـــق بحجز الصحف 
حجـــب المواقـــع الإخباريـــة الإلكترونيـــة  أو 
اختصاصا قضائيا، مع إرســـاء إصلاح شامل 
وعميق للمنظومة بما يمكن من احترام الحياة 
الخاصة والحق في الصـــورة وحقوق الأفراد 

والمجتمع.
وتشـــكل المصادقـــة علـــى مشـــروع قانون 
رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشـــر محطة 
جديـــدة في اعتمـــاد مدونة حديثـــة وعصرية 
للصحافة والنشـــر، وذلك بعد أن تم اعتماد كل 
من القانون رقم 13-89 بمثابة النظام الأساسي 
للصحافيـــين المهنيـــين والقانون رقـــم 90-13 

المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ودافـــع مصطفـــى الخلفي وزيـــر الاتصال 
عـــن المشـــروع، وقال في مقال لـــه إنه لا يُدخل 
قطاع الصحافة والإعلام للمجال الجنائي، بل 
يقتصـــر على معاقبة جرائم غير صحافية عبر 
وسائل تحقق شـــرط العلنية، كما نقلت وزارة 
الاتصـــال حـــدوث اتفـــاق جديد مـــع المهنيين 
يقضي بمراجعة بعض بنود المشـــروع المتمم 

للقانون الجنائي.
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ميديا

عناوين براقة لا تقود إلى شيء

ــــــزداد ظاهرة مواقع ”مــــــزارع المحتوى“ انتشــــــارا على الإنترنت، وتشــــــكل تهديدا على  ت
ــــــم تناقلها على مواقع  ــــــرديء ومعلوماتها المضللة، التي يت الصحافة بســــــبب محتواها ال
التواصل الاجتماعي، مع فشل استراتيجية محرّكات البحث في محاربة الظاهرة، وجهل 

القراء والمستخدمين للكثير منها.

تعديلات مشروع قانون الصحافة المغربي تنتصر لحرية الإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ خسر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الثلاثاء، معركة قضائية 

في ألمانيا ضد مدير مجموعة 
إعلامية عملاقة عندما رفضت 
المحكمة طعنا تقدم به. وسعى 

أردوغان إلى استصدار أمر من 
المحكمة لمنع ماثياس دوبفنر مدير 

مجموعة ”اكسل سبرنغر“ الإعلامية 
الألمانية العملاقة، من تكرار دعمه 
للفنان الهزلي الذي أهان الرئيس 

التركي.

◄ تولى الصحافي التركي المعارض 
جان دوندار رئاسة تحرير صحيفة 
موالية للأكراد ليوم واحد، في تحد 
للحكومة التي سجنت الاثنين ثلاثة 

ناشطين في إسطنبول.

◄ نظمت إذاعة الخدمة العمومية 
في موريتانيا ندوة تحت عنوان 

”حرية الصحافة الضوابط الشرعية 
والقانونية والمهنية“ بمشاركة عدد 

كبير من الكتاب والصحافيين في 
البلد.

◄ أشرف وزير الاتصال المغربي، 
مصطفى الخلفي، على تنصيب 
أعضاء مجلس المرصد الوطني 

للغات الإعلام، الثلاثاء بالرباط. 
وسيضطلع المرصد بمهام الرصد 

والتفكير في إشكالية اللغة في 
الإعلام المغربي بطريقة علمية 

أكاديمية.

◄ قال إعلاميون ونشطاء حقوقيون 
في قيرغيزستان، إن قانون الإعلام 

الجديد الذي تخطط الدولة لإصداره 
يكبل الحريات ويحد من تداول 
المعلومات، ويثير الشكوك حول 

نوايا الحكومة القيرغزية، في 
التعامل مستقبلا مع وسائل الإعلام 

المرئية والمسموعة والمكتوبة، 
وطالبوا بإخضاع القانون الجديد 

للمزيد من النقاشات والتعديل عليه.

باختصار

مواقع {مزارع المحتوى} هراء لجلب الزوار وزيادة الإعلانات

«المقاربـــة التـــي تعتمـــد على غرائبيـــة الخبر وتأخـــذ بعين الاعتبار التشـــويق يجـــب ألا تصطدم 

بالثوابت، وعلى الإعلام العمومي أن يتجه إلى المواضيع التي تغيب عن الصحافة الخاصة». 

الحسين ولد مدو
نقيب الصحافيين الموريتانيين السابق

«حل الأزمة الحالية يكون بســـرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، هذا القانون الذي 

وافق عليه مجلس الوزراء، والذي يقضي على الفوضى الصحافية والإعلامية».

جمال عبدالرحيم
عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين

} في الماضي القريب، كان على الصحافي 
أن يتمتع بمهارات القدرة على الكتابة 

السليمة، وبمعرفة قواعد وأخلاقيات مهنة 
الصحافة فقط، لكن المعرفة بالتطوارات 

التقنية المتسارعة أصبحت مهارة ضرورية 
لدى الصحافي في عالم الإعلام الجديد. 
وكلما زادت معرفته بأدوات وتطبيقات 

حديثة، وأصبح قادرا على استخدامها في 
مهنته، زادت فرصه في الحصول على عمل 

بدخل جيد.
لا تكاد الصحافة تدرك أهمية التطور 

التقني، وتشرع في ملاحقته، حتى يفاجئها 
تطور جديد.

ويأتي التصوير بتقنية 360 درجة بين 
أهم التقنيات الحديثة التي تتجه الصحافة 
إلى استخدامها. وبدأت مؤسسات صحافية 

كبيرة مثل نيويورك تايمز ووول ستريت 
جورنال وأسوشييتد برس استخدام هذه 

التقنية، التي يُتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا، 
ليس على شكل الصحافة فحسب، ولكن على 

مضمونها أيضا.
ويتيح استخدام الكاميرات المزودة 
بتقنية التصوير 360 درجة للمتلقين أن 

يشاهدوا الصورة من كل الاتجاهات، 
وليس من زاوية واحدة فقط، كما يحدث 

عند استخدام الكاميرات المعتادة. ويمكن 
للمتلقي أن يحرك الصورة، بنفسه، في دائرة 

أفقية أو رأسية، وبأي زاوية يريدها، ليرى 
المشهد من كل جوانبه.

 انتهى إذن، زمن الصحافي الذي يحدد 
لمشاهده أو قارئه زاوية النظر إلى حدث 

ينقله، وأصبح المتلقي جزءا فاعلا في 
عملية صناعة الحدث، كونه من يختار زاوية 

الرؤية.
وفي الوقت نفسه، سيكون على 

الصحافي/ المصور أن يغيّر موقعه من 

خلف الكاميرا/ خارج الكادر، إلى داخل 
الكادر/ قلب الحدث، لأن كل ما يقع في 

محيط الكاميرا هو جزء من المشهد، بما في 
ذلك الصحافي نفسه.

وتفرض التقنية الجديدة على الصحافي 
أن يقدم محتوى أكثر عمقا، من خلال 

الإجابة على سؤالي ”ماذا؟“ و“كيف؟“، بدلا 
من الإجابة على الأسئلة الأساسية للخبر 

التقليدي ”ماذا؟ من؟ أين؟ ومتى؟“.
على الصحافي إذن، أن يسعى لتقديم 

ما وراء الحدث، وأن يركز على الخلفية 
والسياق، ويقدم قيمة مضافة للمتلقي 

بإجراء بحث معمق لمساعدته على التحليل 
والفهم.

ويقترب التصوير بتقنية 360 درجة 
بالمواقع الإلكترونية من أسلوب الكتابة 

للتلفزيون، الذي يبتعد عن الوصف، مفسحا 
المجال للصورة على حساب النص، وهو ما 
يعني أن على صحافيي المواقع الإلكترونية 
أن يتعلموا كتابة ”سكريبت“ قبل التصوير 

وبعده، وأن يدركوا تعقيدات عملية الإنتاج 
التلفزيوني.

ويختلف التصوير بتقنية 360 درجة 
عن التصوير بطائرة دون طيار، الذي شاع 
استخدامه صحافيا أخيرا، في كون الأول 

يقدم رؤية شاملة، لا يمكن التحكم فيها كما 
يحدث مع التصوير بكاميرات محمولة جوا.
ويفرض هذا الأمر سؤالا أخلاقيا حول 

مدى موافقة من يظهرون في المشهد، 
وهل يجب على الصحافي أن يستأذن كل 

المارة، وينبههم إلى احتمال ظهورهم أثناء 
التصوير، لكن هذه التقنية، في المقابل، 

تمنح الصحافة درجة أعلى من المصداقية، 
عندما تسمح للمتلقي بفحص الصورة، 

الأمر الذي يفرض على الصحافي أن يلتزم 
بأقصى درجات الدقة، وأن يستخدم كل 
ما يمكنه من أدوات التحقق، صحافيا 

وتقنيا، ليقنع شريكه المتلقي بأنه يقدم له 
خدمة احترافية، على المستويين المهني 

والأخلاقي.

ياسر الزيات
كاتب مصري

موت الزاوية.. ميلاد الدائرة: التصوير بتقنية 360 درجة

المشروع يقوم على توسيع وتقوية 

اختصاصات السلطة القضائية في 

قضايا الســـلطة الرابعة، وتطوير 

منظومة أخلاقيات المهنة

◄

السرعة في الإنجاز تجعل القصص 

بينما  القصيرة،  بالأخبـــار  منحصرة 

تغيب التقارير المعمقة أو التقارير 

الميدانية

◄

[ مؤسسات صحافية تنشر مساهمات المدونين لزيادة عدد روابطها [ محررو المواقع الإخبارية سقطوا في فخ مزارع المحتوى



} لنــدن – شــــغلت الجــــدة البريطانيــــة ماي 
أشورت (٨٦ عاما) الإنترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
تبدأ القصة عند كتابتها في صندوق بحث 
غوغل ”من فضلك، ترجم تلك الأرقام الرومانية 

MCMXVIII، شكرا لك“.
شارك حفيدها بن جون الذي كان مندهشا 
مــــن حرص جدته على كلمــــات التهذيب أثناء 
بحثها علــــى الإنترنت، تغريدة على حســــابه 
على تويتر قال فيها ”يا إلهي، فتحت كمبيوتر 
جدتــــي، عندمــــا كانــــت تبحث عن شــــيء في 

غوغل، كتبت من فضلك وشكرا“.
حظيت تغريــــدة الحفيد بإعجاب كبير من 
متابعي الشــــبكات الاجتماعيــــة الذين أعادوا 
نشر التغريدة على تويتر حوالي ٥٠ ألف مرة، 
وأبدى نحــــو ٣١ ألفا آخريــــن إعجابهم بذات 

التغريدة، وفق تقرير.
ويبــــدو أن موظفي غوغل أحبوا الأمر فقد 
أجابت غوغل عبر حسابها على تويتر الجدة 
ماي ”عزيزتنا الجدة، لا داعي للشــــكر“، بينما 
قالــــت غوغــــل بالمملكة المتحدة فــــي تغريدتها 
”العزيــــزة جــــدة بــــن. نتمنــــى أن تكونــــي في 
أحســــن حال، مــــن بين المليارات مــــن عمليات 
البحث حول العالم، بحثك جعلنا نبتســــم، آه، 

والترجمة هي ١٩٩٨. شكرا“.
الإذاعــــة  هيئــــة  موقــــع  ونقــــل 

البريطانية بي بي سي عن جون، 
حفيد الجــــدة، قولــــه إنه عثر 

على البحــــث عندما كان في 
آشــــورث،  ماي  جدته  منزل 
البالغة من العمر ٨٦ عاما، 
عندمــــا كان يقــــوم بغســــل 

ملابسه.
وقال جــــون ”أعيش مع 

صديقي، وليس لدينا مجفف 
فــــي منزلنا، ولــــذا فإنني عادة 

ما أذهب إلى منزل جدتي لغسل 
الملابس“. وأضــــاف ”أثناء انتظاري 

فكــــرت في تصفــــح مواقــــع الإنترنت، ما 
جعلني أفتح الكمبيوتر الخاص بها“.

وعند فتح الجهاز، وجد جون عملية بحث 
أجرتهــــا جدته ودُهــــش عندما رآهــــا، التقط 

صورة للشاشة ووضعها على تويتر، فأثارت 
ضجة.

الجدة ماي لا تســــتخدم جهاز الكمبيوتر 
كثيرا على ما يبدو. عندما سُئلت لماذا كل هذا 
التهذيب قالت إنها تعتقد أنه قد يجعل عملية 

البحث تتم بشكل أسرع.
وتابع جون ”ســــألت جدتي لماذا 
تستخدم ”شــــكرا“ و“من فضلك“ 
أثناء عمليــــة البحث، واتضح 
أنها تعتقد أن هناك شخصا 
فعليا يجلس في مقر غوغل 
يجيب عن استفســــاراتها، 
ما يجعل عملية البحث تتم 
بشكل أسرع إذا استخدمت 

الكلمات المهذبة“.
شارك جون أيضا صورة 
ســــيلفي صحبة جدته الشهيرة 
وعلق عليها قائــــلا ”أخيرا تمكنت 

من أن أجعل جدتي تلتقط صورة معي“.
واهتمــــت الصحــــف العالميــــة بالســــيدة 
البريطانيّة المؤدبة، فنشرت مواقع عدة صورة 
للسيدة إلى جانب صورة لشاشة الكومبيوتر 

الذي كانت تستعمله.

وكتبــــت صحيفــــة الغارديــــان البريطانية 
”الجــــدة المهذّبــــة علــــى محــــرك غوغــــل تفتن 
الإنترنت“، في حين نشر موقع شبكة ”فوكس 
نيــــوز“ الأميركيــــة مادة حملت عنــــوان ”جدة 

تنشر فيروس الأدب على الإنترنت“. 
وكتبــــت شــــبكة ســــي أن أن الأميركية في 
تقريــــر لها ”لقــــد كان أســــبوعا عصيبا، فبعد 
الفظائــــع في أورلانــــدو، هذه الجــــدة جعلتنا 

نبتسم“.
وبعد أيام من انتشــــار الصــــورة، لا تزال 
الجــــدة المؤدبــــة وبحثهــــا الطريــــف يشــــغل 
الإعــــلام العالمــــي ويجــــذب المتابعــــين علــــى 
المواقــــع الاجتماعية حيــــث يتناقل الآلاف من 
المســــتخدمين حكايتهــــا مع تعليقــــات توحي 

بالحبّ والود.
أدب الجدة سحر مواقع الإنترنت وانتشرت 
قصتهــــا في جميع أنحــــاء العالم. يقول خبير 
”إن الســــبب هــــو تعودنا على ســــماع قصص 

التسلط والعنف والتنمر الإلكترونية“. 
ويشمل التسلط الإلكتروني عبارات بذيئة 
وألفاظا نابية وشــــتائم وتحريضــــا وانتقاما 
وترهيبــــا وتهديــــدا وغيرهــــا مــــن مفــــردات 

العنف.

 Pew ،“ففي مســــح عــــام ٢٠١٤ لمركز ”بيــــو
وجــــد أن ٤٠ بالمئــــة مــــن   “Research Center
مســــتخدمي الإنترنت الكبار قد تعرضوا إلى 
التحــــرش وثلاثة أرباع منهم (٧٣ بالمئة) قالوا 
إنهم رأوا ضحيــــة من ضحايا العنف، وكانت 
النسبة في صفوف الشباب أسوأ إذ كان قرابة 
الثلثــــين (٦٥ بالمئة) ممن تتراوح أعمارهم بين 
١٨ و٢٩ ســــنة ضحية على الأقل من شــــكل من 

أشكال التحرش والمضايقة.
كما تعرض أكثر من ربع عدد النســــاء (٢٦ 
بالمئة) بين ١٨ و٢٤ سنة للإساءة عبر الإنترنت، 

والتحرش الجنسي.
وعلى الشبكات الاجتماعية يقول معلقون 
”لقــــد حان الوقت ألا يكــــون الجميع في موقف 
محــــرج، الأمــــر متــــروك لنــــا جميعــــا لنكون 
إيجابيين عندما يتعلق الأمر بالاعتراض على 

السلوك الهمجي“.
وأصبــــح التســــلط على شــــبكة الإنترنت، 
تحدّيا لحكومات اضطــــرت إلى تعليق أهمية 
على حريــــة التعبير والإنترنــــت المفتوح على 
حســــاب الخصوصيــــة والضــــرر الاجتماعي 
الناجم عــــن التهديدات العاطفية والنفســــية 
التي يتعرض لها رواد الشبكات الاجتماعية.  
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اهتمام إعلامي عالمي غير مســــــبوق ببحث 
ــــــى غوغل أجرته جــــــدة بريطانية مقرون  عل
بعبارات مهذبة. ويبدو أن سبب الاهتمام، 
وفق خبراء، هو تعودنا على أخبار العنف 
ــــــي على الإنترنت والتي أصبحت  الإلكترون

هاجسا يؤرق الدول.

} لندن - يتصدر الاســــتفتاء التاريخي الذي 
تنظمه بريطانيــــا حول عضويتها في الاتحاد 
الأوروبــــي، المرتقــــب اليــــوم الخميس، حديث 

المغردين البريطانيين عبر موقع تويتر.
وتتباين الآراء بــــين مؤيد ومعارض لقرار 

مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وتحولــــت الصفحــــة الرســــمية لصــــادق 
خــــان عمدة لنــــدن بموقع تويتر، إلى ســــاحة 
مــــن الجدل بــــين البريطانيين، بعد مشــــاركته 
في الحلقة النقاشــــية بتلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“. ويعارض خان ترك 
الاتحــــاد الأوروبــــي معتبــــرا أن الحجج التي 

يتقدم بها بعضهم ”واهية“.
تقدم بعــــض المغردين بالشــــكر إلى عمدة 
لندن، الذي حرص على ذكر حجج وأدلة قوية 

تعزز من ضرورة التصويت لصالح البقاء.

وأبدى الفريق المؤيد للبقاء، حرصهم على 
المشاركة في الاســــتفتاء بالموافقة على البقاء، 
مؤكدين علــــى أهمية وجــــود بريطانيا ضمن 
دول الاتحاد، للتأثيــــر الإيجابي على التجارة 

والاقتصاد.
بينمــــا اعتمــــد الفريــــق المعــــارض لفكرة 
البقاء، في تعليقاته على ذكر أمثلة تدعم فكرة 
الاســــتفتاء، والاســــتقلال بعيدا عــــن الاتحاد. 

ووجهوا انتقادات لاذعة لخان.
وقال مغرد:

وأكد آخر:

وقالت مغردة:

مشــــكلة  عــــن  المغرديــــن  أحــــد  وتحــــدث 
الهجــــرة التي تعانــــي منها المملكــــة المتحدة 
خلال الســــنوات القليلة الماضيــــة، وتأثيرها 
الســــلبي على طبيعة ســــوق العمــــل، وفرص 
بالمــــدارس  البريطانيــــين  الأطفــــال  التحــــاق 

المناسبة.
وكان خــــان أكد أن المخــــاوف الاقتصادية 
التــــي يتحدث عنها الخبراء، ليســــت حقائق، 
وهي عبارة عن كلام مرســــل من دون أســــباب 
مقنعة، وأن الوضع الاقتصادي لبريطانيا لن 

يختلف بعد مغادرة الاتحاد.
وقــــال خــــان ”إذا قررنا أن نغــــادر الاتحاد 
الأوروبــــي، فهــــذه النهاية، ليــــس هناك وقت 
للرجــــوع إلى الوراء“، وأبــــدى اعتراضه على 
هجــــوم الرافضــــين لبقــــاء بريطانيــــا ضمــــن 
الاتحاد، والشــــكوى من هجرة عــــدد كبير من 

دول الاتحاد إلى بريطانيا.
وأضــــاف عمــــدة لندن ”لمــــدة ٧ أســــابيع، 
لا يوجــــد أي دليل رســــمي يثبــــت أن الاتحاد 
الأوروبي مصدر لأي شيء، غير كل شيء جيد 

لبلادنا“.

جدة بريطانية تفتن الإنترنت: من فضلك ترجم لي شكرا
} واشــنطن –  أعلنت شركة تويتر زيادة مدة [ «تهذيب جدة» حديث الشبكات الاجتماعية التي تعودت على العنف الإلكتروني

أشرطة الفيديو المنشورة على شبكتها إلى 140 
ثانية، لجذب المزيد من المستخدمين.

وكتب جيريمي ريشيل المسؤول عن تطوير 
المنتجـــات في تويتـــر على مدونـــة المجموعة 
”كانت أشرطة الفيديو المحملة سابقا لا تتعدى 
30 ثانية. أما اليوم، فقد بات في وسعكم إعداد 

تغريدات مسجلة مدتها 140 ثانية“.
وهـــذه المـــدة الجديـــدة لأشـــرطة الفيديو 
المدمجـــة في التغريـــدات تحيل على الســـقف 
المحدد لرموز التغريدات المكتوبة على الشـــبكة 

والتي ينبغي ألا تتخطى 140 رمزا.
وتعتـــزم تويتر أيضـــا أن ترفـــع تدريجيا 
الســـقف المحـــدد لتطبيقهـــا ”فايـــن“ المعروف 
بمقاطـــع الفيديـــو القصيرة التـــي لا يتخطى 
طولها ســـت ثـــوان. وســـتطبق التعديلات في 
البداية عند مجموعة محدودة من المستخدمين.
وتواجـــه تويتر صعوبـــات في جذب المزيد 
من المســـتخدمين الذين لم يرتفـــع عددهم منذ 
عدة أشهر، ولا يزال مســـتقرا عند حوالي 300 

مليون مشترك.
وتولـــي تويتـــر أهميـــة أكبـــر للمحتويات 
المصورة، خصوصا عبر أشـــرطة فيديو تدمج 

في التغريدات بواسطة تطبيق فاين.
وتسمح خدمة التواصل الاجتماعي لبعض 
الشركاء بنشـــر أشرطة فيديو تصل مدتها إلى 

10 دقائق بواسطة أدوات خاصة.
وكانت شـــبكة التواصل الاجتماعي دفعت، 
هـــذا الأســـبوع، 100 مليون جنيه إســـترليني 
من أجل الاســـتحواذ على شـــركة تكنولوجية 
بريطانيـــة عمرهـــا عامـــان فقط، وهي شـــركة 
متخصصـــة في إنتاج فيديوهـــات عالية الدقة 

من اللقطات المشوشة .
وعـــن ذلـــك قـــال جـــاك دورســـي، الرئيس 
التنفيـــذي والشـــريك المؤســـس لتويتر ”نحن 
نشـــهد تعاظم أهميـــة الفيديو فـــي المحادثات 
الحيّـــة التـــي تجرى علـــى تويتر، لذلـــك فإننا 
نستثمر بشـــكل كبير في دعم محتوى الفيديو 
وصانعيه، فنحـــن نريد أن نكون المنبر المفضل 
للمبدعين والمؤثرين لكسب الجماهير والحفاظ 
على ولائهم، إلى جانب تســـهيل جني المال من 

خلال تويتر، وقريبا من خلال فاين“.
من جانبها قالـــت هانا دونوفـــان، المديرة 
العامـــة لفايـــن ”صنّـــاع المحتوى هـــم القلب 
النابـــض لمجتمـــع الترفيـــه، فهم يقدمـــون لنا 
الإلهـــام والضحـــكات، والأهـــم من ذلـــك أنهم 
يشـــاركون في صنـــع الثقافة، وهـــذا أمر مهم 
ويســـتحق التقدير والدعم. وتأتـــي إعلاناتنا 

اليوم كخطوة مهمة لتحقيق ذلك“.
البريطانـــي،  ”ميـــرور“  لموقـــع  ووفقـــا 
فـــإن اســـتحواذ تويتر علـــى شـــركة ”ماجيك 
ســـيدعم من قدرتها على المنافســـة في  بوني“ 
تكنولوجيـــا عـــروض الفيديـــو على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.

تويتر تدخل مجال 
المنافسة عبر الفيديو

أعلنت شـــركة إنســـتغرام الثلاثاء أن عدد مســـتخدمي شـــبكتها تجاوز ٥٠٠ مليون مســـتخدم وأن أكثر من ٨٠ بالمئة منهم خارج الولايات المتحدة 
في علامة على النمو المطرد لموقع تبادل الصور على مســـتوى العالم. وكان لدى الشـــركة المملوكة لشـــركة فيسبوك ٤٠٠ مليون مستخدم في 

سبتمبر الماضي.

هاشتاغ اليوم
تويتر صادق خان دفتر استفتاء

أبرز تغريدات العرب
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لاعلاقة للفقر بالنظافة. 
كنا أكثر فقرا وأكثر نظافة وكانت 

بلادنا نظيفة 
حتى أحياءنا الشعبية كانت مليئة 

بالدفء والنظافة.

تعبنا حربا، تعبنا أخبارا كاذبة 
وتصريحات استحمارية 

نريد العودة إلى الوطن. تقاسموا 
الكعكة وخلصونا الله يخرب بيوتكم 

#لاتعودوا_الا_بالسلام_لليمن.

إلى من يبحث عن السعادة بالمكان 
أوالإنسان أو حتى بعيون الآخرين.!

السعادة ان لم تنشأ بداخلك 
منك فيك معك ... 

لا تتوهم أنها لدى الآخرين.

الله أعظم من أن يطلب من عباده 
التنافس في ختم كلامه، الله طلب 

التنافس في تطبيق كلامه
والتنافس في العلم والعمل.

في السياسة، لا تعاند تيارا يعتمد 
على الحقيقة، حتى في حالة الزعيم 

الكاريزمي يمكن اخراج مشهد "لا 
تتنحى" ولكن الانكسار الداخلي يقتل 

الزعيم والامة.

لا شيء يسعدني كرؤية اطفال سوريا 
وشبابها يحصلون على فرصة لتعليم 

افضل، هم المستقبل ومجرم 
كل من يحولهم إلى وقود للحرب

لأي فريق انتمى.

التكنولوجيا أفقدتنا لذّة الانتظار 
ومتعة الأشواق ولهفة اللقاء وقضت 

على تفاصيلنا الصغيرة
بِئسَ حبّ يقتات من بطاريّة هاتف 

جوّال!

فيروز
فنانة لبنانية.

هل تعلم أن رصيد شركة آبل فقط ٢١٦ 
مليار دولار؟

”العلم“ هو من يرفع اقتصاد الدول.

لننفذ إلى عصب المشكلة: ما يفعله 
النظام الإيراني اليوم، هو نشر 

الفوضى، بمساعدة عصابات استطاع 
إنتاجها، لأننا استخففنا بالثقافة 

لصالح السياسة.

واحدة من مصائب عدم تقدمنا td العالم 
العربي هي اننا فقدنا ابسط قواعد 

الحوار.
فورا نبدأ بالشتائم والتخوين ونسيان 

المعروف ونكران الجميل.

ظاهرة غباء الحكومات على مستوى 
العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً 

تستحق الدراسة والتأمل 
الأمثلة كثيرة حكومات تتلذذ بلعنات 

الشعوب وسخطهم!

تتتابعوا

@afrty

”أنت نموذج عظيم، حرصت على الحضور 
وكافحت لقيادة المناقشة بحجج قوية“.

”

@ZymurgyZo 

خان هو وصمة عار. يجب اســــــتبعاده من 
العرض.

خ

@ZymurgyZo 

صادق خان يجب عليك أن تقرر أنت تحب 
الأوروبيين أو أن تحب بلدك.

ص

 @JohnHWolfe 

ــــــين  بالعنصري ــــــا  يصفن خــــــان  صــــــادق 
والفاشــــــيين، ويقول إننا نعاني من رهاب 
الأجانب، وذلك ببساطة لأننا نريد أن نحدد 
.TakeControl #BBCDebate# مصيرنا

ص

ت

الجدة تستخدم كلمات 
مهذبة لأنها تعتقد أن 
هناك شخصا يجلس 

في مقر غوغل يجيب عن 
استفساراتها

الجدة المهذبة
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} الكويت - ”الغبقة“ الرمضانية في الكويت 
مائدة طعـــام تقدم ما بين الســـحور والإفطار 
وتهدف إلى جمع الأهل من العائلة أو الأســـرة 
الواحدة أو الجيران، بعد صلاة العشاء داخل 
منـــزل أحدهـــم،  و”الغبقـــة الرمضانيـــة“، لم 
تعد مائدة عامرة بالطعام فقط بل بالمشـــاعر 
والأفكار والأحاسيس الإنسانية، وانتقلت من 

البيوت إلى المؤسسات.
بعض الكويتيين يســـمون شـــهر رمضان 
”شـــهر الغبقات“، حيـــث تقام الغبقـــات طوال 
الشـــهر الفضيـــل بدايـــة من الأســـر الكويتية 
ومـــرورا بالشـــركات والمؤسســـات الخاصة، 
ووصولا إلـــى الجهات الحكوميـــة التي تقيم 
الغبقة من أجل التهنئة بشـــهر رمضان ولقاء 

الموظفين مع المسؤولين.
وعن أصـــل كلمة الغبقـــة، أوضح الباحث 
في التراث الكويتي، يعقـــوب الغنيم، ”الغبقة 
مشتقة من لفظ الغبوق، وهي من مفردات اللغة 
العربية الفصحى، وتعبّـــر عما يتناوله المرء 

ليلا من اللبن والتمر“.
الباحثـــة غنيمـــة الفهـــد، قالـــت ”الغبقـــة 
الرمضانية مصطلح دارج في التراث الكويتي 
منـــذ عقود، وهـــي عبارة عن وليمـــة تقام بعد 
صـــلاة التراويح في رمضان للأهل والجيران، 
ويتخللها تقديم أصناف متنوعة من المأكولات 
الشـــعبية الشهية والتي غالبا ما تكون خاصة 

بالشهر الفضيل“.
وأضافـــت، ”الغبقة الرمضانية في الكويت 
فـــي الوقت الحاضر أصبحت تقدم فيها كل ما 
لـــذ وطاب مـــن الأطعمة والمقبـــلات بأنواعها 
المختلفـــة والحلويـــات الكويتيـــة والعربيـــة 

والمشروبات الباردة والساخنة“.
ويقول الباحث في التراث عبدالله الكندري 
إن كلمـــة ”الغبقـــة“ تطلـــق على طعـــام الليل، 
واعتاد الكويتيون أن يقيموا الغبقة منذ سنين 
بعيدة، بدأت من الأجـــداد وتوارثتها الأجيال، 
مضيفـــا أن الغبقـــة ســـابقا كانت عبـــارة عن 
لقاء الأقـــارب والجيران والأصحـــاب للتهنئة 
بشـــهر الصيام وكان الطعام فيهـــا عبارة عن 
مأكـــولات خفيفـــة وليس كما يحـــدث الآن من 
الإعـــداد لولائـــم كبيـــرة تصرف عليهـــا مبالغ 

كبيرة للتفاخر.
المرجع الكويتي في التراث والفلك، صالح 
العجيري، أشـــار من جهته إلـــى أن ”الغبقات 
الرمضانيـــة خرجت من ســـور المنازل لتتجه 
إلى المؤسسات الحكومية والشعبية والقطاع 
الخاص، التي دأبت على إقامة الغبقات خلال 
الشـــهر المبارك لإشـــاعة جو مميز ودافئ بين 

الموظفين والقياديين وضيوفهم“.
العجيري، (في التسعينات من العمر)، قال 
إن ”كل مؤسســـة من تلك المؤسســـات، بدأت 
تبتكـــر في طريقة عرض الأجـــواء الرمضانية 
المختلفـــة لا ســـيما وأنهـــا تعتبر مـــن تراث 
الكويت الأصيل التي تحرص الأسرة الكويتية 
علـــى إقامتها“، مضيفا أنها ”غالبا ما تقام في 

أحد الفنادق“.

فـــي  الرمضانيـــة“،  ”الغبقـــة  وأصبحـــت 
رأي العجيري، ”ســـمة مميـــزة للكثير من هذه 
الجهـــات في الكويـــت ووســـيلة لتجمع أبناء 
الجهـــة الواحـــدة ليتعارفـــوا ويتواصلوا مع 
بعضهـــم البعـــض ويتحدثوا فـــي الكثير من 

الأمور الخاصة والعامة“.

غبقة المؤسسات

دأبـــت المؤسســـات والشـــركات الكويتية 
فـــي الســـنوات الأخيرة، على تنظيـــم ”الغبقة 
الرمضانيـــة“، فـــي شـــكل حفـــلات ضخمـــة 
في الفنـــادق وقاعـــات الحفـــلات عقب صلاة 
التراويـــح، حيـــث تجمع العمـــال والموظفين 
وعائلاتهم على موائد الطعام بعيدا عن ضغط 

العمل.

للموظفين، فرصة التلاقي  وتتيح ”الغبقة“ 
والتعـــارف والســـمر، ممـــا يعـــزز الروابـــط 
الاجتماعيـــة بيـــن أفراد المؤسســـة الواحدة، 
كما أنها فرصة لتكريـــم الموظفين المميزين، 

بحسب موظف في مؤسسة إعلامية.
محمـــد غريب حاتم، مدير علاقات عامة في 
شـــركة نفط كبرى بالكويت، قال ”إن الشـــركة 
اعتـــادت مؤخرا اســـتغلال شـــهر رمضان في 
تحديـــد يوم للغبقـــة الرمضانيـــة، تجمع فيه 
موظفيهـــا حرصا علـــى التواصل معهم بعيدا 

عن أجواء العمل الرسمية وضغوطها“.
وأوضح، أن الغبقة تســـاهم في التواصل 
بين الموظفين والقيادييـــن وتبادل الأحاديث 
الوديـــة، وفي التعـــارف ما يعزز حبـــال الود 

والانسجام وينعكس إيجابا على العمل.
وبحســـب غريب، فإن ”الغبقة عادة أصيلة 
لـــدى الكويتييـــن منـــذ ســـنوات، وإحياؤها 
في الشـــهر الفضيـــل، يهدف إلـــى المزيد من 
تذكـــر العـــادات الإيجابيـــة فـــي مجتمعنـــا، 
واللقاء بين أبناء الشـــركة فـــي جو اجتماعي 

يقرّب بينهم ويكسر روتين العمل اليومي“.
بشاير محمد، موظفة في المجلس الوطني 
للفنون والآداب والثقافـــة، (حكومي) قالت إن 
”الغبقة الرمضانية مائدة عامرة ليس بالطعام 
فقـــط بـــل بالمشـــاعر والأفكار والأحاســـيس 
الإنسانية“، مشـــيرة إلى أن ”قيمتها الأهم في 

التواصل بين الناس“.
هذه المناســـبة، وفق بشاير، ”تعمق الألفة 
والمـــودة والمحبـــة بين الموظفيـــن من جهة 
وتجـــدّد اللقـــاء بينهم لا ســـيما حيـــن يكون 
هناك أكثر من مـــكان لإدارات الجهة الواحدة، 
فالتواصل فـــي غالب الأحيان يتـــم عن طريق 
الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي، لكن 
فـــي الغبقة هناك حميمية اللقاء المباشـــر في 
أجواء يســـود فيها الإخاء والمحبة والعادات 

الأصيلة“.
وعن انعكاس ذلك على أجواء العمل، قالت 
بشـــاير إن ”مثل هذه المناســـبات تخلق نوعا 
من الترابـــط الاجتماعـــي وبـــث روح الفريق 

الواحد وهذا أمر مهم للعمل“.
بدورهـــا قالت آلاء الكنـــدري، وهي موظفة 
بإحدى شـــركات الهواتف الكبـــرى في البلاد، 
إن الغبقة الرمضانيـــة ”تعتبر فرصة لتجاذب 

أطـــراف الحديث وتبـــادل الآراء حول مختلف 
الموضوعـــات، لكـــن يطغـــى عليهـــا الجانب 
الاجتماعـــي“. ولفتـــت إلـــى أنها ”تســـهم في 
التعارف بين الموظفين لا ســـيما في الشركات 

التي نادرا ما يلتقي موظفوها لاتساعها“.
ووفق الكندري، فإن ”بعض زملاء العمل لا 
يحصل اللقاء بينهم طـــوال العام إلا مصادفة 
أو في مثل هذه المناســـبات الاجتماعية التي 
دأبـــت الشـــركة علـــى إحيائها“، مبينـــة أنها 
”تزيد من التماســـك والترابط الاجتماعي بين 

الموظفين“.
وقـــال ســـالم العازمي، موظـــف في إحدى 
المؤسســـات الإعلامية الكبرى، إن ”مؤسسته 
تقيـــم الغبقـــة فـــي رمضـــان المبـــارك لجمع 
التعـــارف  وزيـــادة  وعائلاتهـــم  الموظفيـــن 

والترابط بينهم“.
العازمـــي، ذهـــب إلى أنـــه ”من الأشـــياء 
الجميلـــة في الغبقة، فضلا عـــن أجواء الألفة، 
تكريـــم الموظفيـــن المميزين تقديـــرا لدورهم 
الإيجابـــي مما يشـــجع البقية علـــى مواصلة 

العمـــل وبذل الجهـــد للحصول علـــى التكريم 
السنة المقبلة“.

والغبقة في السابق كانت عبارة عن أطباق 
الهريـــس، والجريش والنخي وهو ”الحمص“ 
وباجيـــلا وهي ”الفـــول المطبـــوخ“، وبعض 
المقبلات مثل السمبوســـة والكوبة بأنواعها 
وهي عبـــارة عن بطاطس مطحونـــة مع لحم، 
بالإضافـــة إلى الحلويـــات بأنواعها مثل كريم 
الكرميـــل والجيلـــي وبلـــح الشـــام والكنافـــة 
والقطايـــف وغيرهـــا، وليس كمـــا يحدث الآن 
من الإعداد لولائم كبيـــرة تصرف عليها مبالغ 

كبيرة للتفاخر.

الجريش والهريس

يقول الشيف حمود العبدالله إن أهم طبق 
في الغبقة هـــو الهريس والجريش، والهريس 
يضاف إليه البعض  يتكون من حب ”القمـــح“ 

من الدجاج أو اللحم والسمن.
وحـــول طريقة إعـــداده قال الشـــيف ”أولا 
نقوم بغســـل حبات الهريـــس أكثر من مرّة، ثم 
ينقـــع في الماء لمدة أربع ســـاعات على الأقل. 
ثم يوضع الهريـــس المنقوع بعد تصفيته في 

قـــدر على النار، ويضاف إليه البعض من قطع 
اللحم أو الدجاج على حسب الرغبة. 

بعـــد ذلك يخلـــط الهريس واللحـــم بالماء 
البارد علـــى نار عالية، ويتـــرك الخليط يغلي 
لمدّة ساعة تقريباُ، وبعد ذلك تخفف النار على 
القـــدر ويغطى. وبعد عدّة ســـاعات يلاحظ أن 
حبـــات الهريس بدأت تتفتح، واللحم قد نضج 

وتحوّل إلى قطع صغيرة“.
وأضـــاف ”ثـــم تهـــرس حبّـــات الهريـــس 
بالمضـــرب حتـــى يصبح الخليط متجانســـا، 
وناعمـــا. بعـــد ذلك يضـــاف الملـــح، والفلفل 
الأسمر، ويصب طبق الهريس في وعاء التقديم 
العميق، وبالإمكان إضافة السمن المذاب فوق 
الخليط، وهنـــاك بعض الناس يضيفون اللوز 

والصنوبر، ويقدّم ساخنا“.
أما ”الجريش“ فيتكون من دجاجة كاملة لا 
تزيد عن كيلو مقطوعة إلى نصفين، وبصلتين 
مفرومتيـــن و4 حبـــات طماطـــم وحب جريش 
منقـــوع بمـــاء فاتر لمدة لا تقل عن 3 ســـاعات 
ومصفى وعلبة معجـــون طماطم و4 فصوص 

ثـــوم و3 ملاعق ســـمنة وبهارات مشـــكلة مثل 
(كزبـــرة، كمـــون، فلفل أســـود، كركـــم، لومي 
أسود)، بالإضافة إلى نصف كوب روب، حسب 
الرغبة، يوضع وقـــت الخلط بالمضرب وكمية 
وفيرة من الماء للسلق ( من 5 إلى 6 أكواب ).

أما عن طريقة عمـــل طبق الجريش فيقول 
العبداللـــه ”يوضع البصل والثوم والســـمنة 
وتقلب مع قليل مـــن البهار وتضاف الدجاجة 
وتوضع فوق البصل ويقلب الخليط لمدة ربع 

ساعة“.
وأضـــاف ”ثم بعد ذلك تتم إضافة الطماطم 
المقطعـــة ومعجـــون الطماطم فـــوق الدجاج 
ويتـــرك حتـــى تذبل جميـــع مكونـــات الأكلة، 
ثـــم يضاف الجريـــش ويتم تحريكـــه مع بقية 
المكونـــات لمـــدة دقيقتيـــن ثم يوضـــع الماء 
الســـاخن واللومي الكامل، ويحرك حتى يغلي 
ثـــم يوضـــع في الفـــرن ويترك لمدة ســـاعتين 
على الأقل مـــع التقليب كل ربع ســـاعة. وبعد 
أن تنضـــج الدجاجة ونزيح منهـــا العظام ثم 
نرجعها الجريش ونضربها مع بعض ونضيف 
الكمون المطحون والملح، حسب الرغبة، وإذا 
احتاجت شـــوفان نضيفها ونستمر بالتحريك 
والخلط حتـــى ينهرس وتتمازج كل المكونات 

مع بعض“.
وأضـــاف ”ثم يضاف كـــوب الروب وعصر 
نصف الليمونة ثم تســـكب في ماعون التقديم 
وتدهن بالسمن وتزين بالحشو وهو عبارة عن 
البصل المفروم المفروك مع اللومي الأسود“.

مـــن جانبه يقـــول فهد المباركي مســـؤول 
العلاقات العامـــة في أحد الفنادق إن الغبقات 
تعد يوميا في الفندق ويتم الحجز قبل شـــهر 
رمضان بفترة طويلة تتجاوز الشـــهر، مضيفا 
أن أهـــم أطبـــاق الغبقـــة هـــي الكويتيـــة مثل 

”الهريش والجريش والمربين والمطبق“.
وأشار إلى أن بعض الجهات تطلب فقرات 
شـــعبية أثناء الغبقـــة مثل رقصـــة العارضة 
الشـــعبية وغيرها مـــن الفنون التـــي تقدمها 

الفرق الكويتية.
بدوره قال فرحان العلي مسؤول الصحافة 
في إحدى الشـــركات الخاصة فـــي الكويت إن 
الغبقة مناســـبة مهمة بالنســـبة إلى الشـــركة 
حيـــث تكون فرصة للتواصـــل بين الإعلاميين 
ومسؤولي الشـــركة، كذلك يدلي رئيس مجلس 
بتصريحـــات  المســـؤولين  وأغلـــب  الإدارة 
صحافية في هذه المناســـبة التي تســـاهم في 

التعارف والتواصل بين الموظف ورؤسائه.
من جانبـــه يقـــول علـــي عبداللطيف أحد 
تجار المواد الغذائية في الكويت ”إن أســـعار 
أصنـــاف الأكلات الكويتية ترتفع في رمضان، 
وذلك بســـبب الاســـتهلاك المرتفع، فلا تخلو 
وجبـــة الإفطار مـــن الغبقة وقـــد تتكون وجبة 
الســـحور أيضا من الأصنـــاف الكويتية مثل 
’الخثـــرة‘ وهي عبارة عن رز مع مرق الســـمك، 
وهـــو عبـــارة عن عجين محشـــو  و‘القبـــوط‘ 
بالبصل والفلفل الأســـود ومطبوخ بالصلصة 
وهـــو عبارة  و“محـــروق صبعه“  مـــع اللحم“ 
عـــن خبز مقطـــع صغير ومطبـــوخ بالصلصة 
مـــع البطاطـــا والباذنجـــان و“ميـــدم“ وهـــو 
عبـــارة عن رز مطبوخ مع ســـمك قرش صغير، 
و“المربيـــن“ وهـــو عبارة عـــن رز مطبوخ مع 

الربيان. 

ــــــى مائدة رمضانية  ”الغبقــــــة“ تراث كويتي لتمتين العلاقــــــات الودية بين الأهل والجيران عل
خلال السهرة، هذا التقليد الرمضاني استجاب سريعا لمتغيرات العصر، فلم تعد لمة الغبقة 
تقتصر على الأقارب  ومتساكني الحي وإنما امتدت لتشمل المؤسسات، ولم تعد تقام في 
ــــــازل والأحياء بل أصبح معظمها يقام في الفنادق والمطاعم، لكنها ما زالت تمثل أبهى  المن

صور التواصل الاجتماعي في شهر الصيام. 

الغبقـــة الرمضانية مصطلح دارج في التراث الكويتي منذ عقـــود، وهي عبارة عن وليمة تقام بعد 

صلاة التراويح للأهل والجيران، ويتخللها تقديم أصناف متنوعة من المأكولات الشعبية الشهية.

الغبقـــة خرجت من ســـور المنازل لتتجه إلى المؤسســـات الحكومية والقطـــاع الخاص، التي دأبت 

على إقامة الغبقات خلال رمضان لإشاعة جو مميز ودافئ بين الموظفين والقياديين وضيوفهم.

{الغبقة} الكويتية مائدة الألفة في رمضان
[ لمة عائلية تنتقل إلى المؤسسات [ عادة رمضانية تستجيت لمتغيرات العصر

المؤسسات تقيم الغبقة في رمضان 

المبارك لجمع الموظفين وعائلاتهم 

وزيادة التعارف والترابط بينهم وخلق 

نوع من الترابط الاجتماعي وبث روح 

الفريق الواحد

الغبقة اليوم يقدم فيها كل ما لذ 

وطاب من الأطعمة والمقبلات بأنواعها 

المختلفة والحلويات والمشروبات 

الباردة والساخنة 

من البيت والحارة.. إلى الفندق وليمة تفاخر

مائدة الترابط العائلي والاجتماعي



شيرين الديداموني

} القاهــرة - مفارقـــة عجيبـــة أظهرتها نتائج 
دراسة أجرتها جامعة بادوفا الإيطالية، حيث 
أعلنت أن النســـاء الأرامل فـــي صحة أفضل، 
لأنهن أقل عرضة للضغـــط والتوتر والضعف 
النفســـي، ومن ثـــمَّ هن أقل عرضـــة للأمراض 
بنسبة 23 في المئة من الزوجات اللاتي مازال 
أزواجهن على قيد الحياة، والسيدات يتمتعن 
بصحـــة أفضل حـــال وفاة أزواجهـــن ويجدن 

أدوارهن أقل تقييداً وإحباطاً.
جـــاءت الدراســـة قبـــل أســـابيع قليلة من 
الاحتفال باليوم العالمـــي للأرامل الذي أقرته 
الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحـــدة ليكون 23 
يونيـــو (الخميس) من كل عـــام، والذي أقرته 
عـــام 2011،  للفـــت الأنظار إلى واقـــع الأرامل 
وأطفالهـــن، وســـعيا لتخفيـــف المعاناة التي 

يواجهنها.
نتائج الدراسة اعتبرها الكثيرون تجميلا 
وتزييفـــا لواقـــع الأرملـــة، بســـبب تعارضها 
بشكل كلي مع الحقيقة الدامغة التي رصدتها 
المنظمات المعنية بشؤون المرأة والمنظمات 

الحقوقية العالمية.
أكـــدت الكثيـــر مـــن المنظمات فـــي اليوم 
العالمي للأرامل علـــى وجود نحو 245 مليون 
أرملـــة في جميع أنحاء العالم، نصفهن تقريبا 
تحـــت خـــط الفقر المدقـــع، أما أكبـــر عدد من 
الأرامـــل فيوجد في الصيـــن، إذ هناك حوالي 
43 مليون أرملة، تليهـــا الهند بـ42 مليونا، ثم 

الولايات المتحدة بـ15 مليون أرملة.
وفســـر متخصصون فـــي علـــم الاجتماع 
خروج دراســـة بنتائج مخالفـــة لواقع الأرملة 
العربيـــة، بكونها قامت على نســـاء أوروبيات 
لا يعرفـــن الحـــزن أو الهم، وليـــس لديهن من 
يتدخل في شؤونهن؛ لا الأسرة ولا التقاليد ولا 

رات التي  المجتمع. وعلـــى الرغم من كل التغيُّ
حدثـــت للمجتمعـــات العربية جـــراء العولمة 
والغـــزو الثقافي، فـــإن الموروثـــات الثقافية 

الشرقية لا تزال ثابتة ويؤمن بها المجتمع.
نهلـــة عبدالمطلـــب، الباحثـــة فـــي مركـــز 
البحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة بالقاهرة، 
أن الأرامـــل علـــى عكـــس  أكـــدت لـ”العـــرب“ 
الدراسة، يعانين من مشاكل اجتماعية عديدة، 
أبرزهـــا نظـــرة المجتمع الشـــرقي لهن وعدم 

مراعاته لحاجاتهن النفسية والجسدية.
الســـيدة عليها أن تتقبـــل ترملها والتآلف 
مع وحدتها، وتحمل أعباء عائلتها، وتقلع عن 
المتع الدنيوية، فالكلّ يحسب عليها حركاتها 
وسكناتها وهناتها، ويجب ألا تتجمل ولا تفكر 
في إعادة تأســـيس حياة جديدة، لأنه لا يجوز 
للمـــرأة أن تدخل مجتمع الرجال وإلاّ ســـتُتهم 
بنكـــران الجميل للـــزوج الأول وعـــدم مراعاة 

مشاعر أهله.
محمد عبدالواحد خبير الطب النفسي في 
مصـــر، أوضح أن انفضاض مؤسســـة الزواج 
بالترمـــل يولّـــد لدى المـــرأة معاناة نفســـية 
واجتماعية مـــرورا بمرحلة انعزالية وانطواء 
وعـــدم اتـــزان، فإمـــا أن تتماســـك وتتحمـــل 
استســـلاما  تنهـــار  أن  وإمـــا  مســـؤولياتها، 

لوحدتها وآلامها.
حتـــى عندما تفكر الأرملـــة في الزواج مرة 
أخرى تتنازعها مشـــاعر بيـــن الوفاء لزوجها 
الراحل وزوجها الحالي، وإذا كان لديها أبناء 
يصعب عليهـــم تصور وجود بديـــل لوالدهم، 
ويحبـــون أن يمتلكـــوا الأم وأن تكون لهم من 

دون أن يشغلها شيء عنهم.
أمـــا المجتمع فيرفض غالبـــا تفكيرها في 
الزواج مرة أخرى، خاصةً إذا كان لديها أبناء 
مـــن الإناث، فكيف يمكن أن تأتي لهن بزوج أم 
قد يســـيء معاملتهن وعندما يصلن إلى ســـن 

البلوغ يكون محرما عليهن التعامل معه.
نظرة المجتمع المصـــري للأرملة متباينة 
أيضـــا مـــع نتائـــج دراســـة جامعـــة بادوفا، 
”مكســـورة  ضعيفـــة  يرونهـــا  فالمصريـــون 
الجنـــاح“ ولا تســـتطيع أن تقـــوم بأي شـــيء 
بمفردها. ففقدان الزوج صدمة أولى في محنة 
ليس لها أول من آخر، تقصف العمر ولا تطيله 

بســـبب معاناتها التي تضاعفت، حيث تؤدّي 
دور الأم والأب معا.

وأشارت تقارير الجهاز المركزي المصري 
للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الأرامل 
مـــن الرجال والنســـاء يبلـــغ 3 ملاييـــن أرمل 
وأرملة، 14 بالمئة منهم رجالا والباقي سيدات.
مـــن خلال الأرقـــام يتبين أن عـــدد الرجال 
الأرامـــل يبلغ نصف مليون رجل، والســـيدات 
2.5 مليون، أي أن عدد السيدات الأرامل يفوق 

عدد الرجال الأرامل 5 مرات تقريباً.
منـــال فتحي معيلة لثلاثة أطفال تتســـاءل 
أيـــن راحة البـــال التـــي تتمتع بهـــا الأرملة، 
وتتحدث عنها الدراســـة، موضحة أنها عانت 
الأمريـــن بعد وفاة زوجهـــا، وواجهت صعوبة 
فـــي الحصول على ”معاشـــه“، وكان عليها أن 
تلف المصالح الحكومية على قدميها للانتهاء 
مـــن الإجـــراءات والأوراق المطلوبة لتتســـلم 

”معاشا“ لا يسد جوع أطفالها.
قالت لـ”العرب“ إنها اضطرت إلى الاشتغال 
لتوفير دخل يومـــي لأولادها، وتكافح من أجل 
أن تجـــد ”قطعة الخبز“، ورغـــم معاناتها فإن 

عليها أن تتظاهر بالقوة أمام أطفالها.

ولئن كانت منال قـــد تجاوزت الوحدة فإن 
غيرها  لم تســـلم مـــن نظرة النـــاس الدونية، 
والصفـــات الخرقـــاء التـــي تُلصق بهـــا بعد 
وفـــاة الزوج، فأغلب القـــرى المصرية مقتنعة 
بالمثل القائل ”التي ربنا متمم لها ســـعادتها 
يخرج زوجها بجنازتها“، فالأرملة بفســـتانها 
الأبيـــض ”نحس“ تســـببت في وفـــاة زوجها، 
ويجب عليها ألا تفكـــر في إعادة التجربة مرة 
أخرى، لأن ”قدمها سيكون نذير شؤم“ على من 
تتزوجـــه فهي صديقة لملك الموت، خاصة إذا 

كانت حديثة العهد بالزواج ومات زوجها.
أما النســـاء مـــن بني جلدتهـــا، خصوصا 
المتزوجـــات، فربما تكون المـــرة التي يذهبن 
فيها لمواســـاتها حين وفـــاة زوجها قد تكون 
الأخيـــرة التي يتعاملـــن فيها معهـــا، والبعد 
عنها بالتأكيد مكسب، لأنها تحولت في عقلهن 

الباطن إلى ”خاطفة وصائدة للرجال“.
حالة منال أقل حدة من الحالة الأكثر شهرة 
في مصـــر وهي ”صيصـــة أبـــو دوح“، أرملة 
صعيدية تبلغ مـــن العمر 65 عامًا من محافظة 
الأقصر جنوب مصر، تخلت عن أنوثتها شكلا 
ومضمونـــا لتتكيـــف مع المجتمـــع الذكوري، 

وتنكرت في زي الرجال لمدة 43 عاما بعد وفاة 
زوجها، من أجـــل العمل وتربيـــة ابنتها، ولم 
يفرق أحد بينها وبيـــن الرجال، حتى صوتها 

صار خشنًا.
سميرة سالم -استشاري العلاقات الأسرية 
فـــي مصر- نفـــت أن تكـــون الحالة النفســـية 
للمـــرأة جيدة بعـــد ترملها، وقالـــت ”العكس 
هـــو الصحيـــح“،  كونهـــا تـــرزح تحت ضغط 
نفســـي وعصبي هائل سببه الشعور بالوحدة 
وتختلف درجتـــه من امرأة إلـــى أخرى، وهو 
ما يـــؤدي في الكثير من الأحيـــان إلى عزلتها 

وتجنبها الاختلاط مع الناس.
الابتعاد، بصرف النظر عن دوافعه، يجعل 
الأرملة فريســـة لمعاناة يولدها كبت جنســـي 
مرافق للاكتئاب ويتحـــول في بعض الأحيان 

إلى أعراض مرضية جسدية.
وأكدت ســـالم لـ”العرب“ أنـــه لا يمكن لهذا 
الشـــعور أن يزول إلا بوجـــود بديل، إذا كانت 
المرأة صغيرة الســـن، وتزداد حينئذ حاجتها 
النفســـية والعاطفيـــة التـــي يلبيهـــا الزواج، 
وليس صحيحا أن البديـــل ينهكها صحيا أو 

نفسيا كما تدعي الدراسة.

} الربــاط - تنتشر في شهر رمضان سلوكيات 
فرديـــة تنـــزع إلـــى العنـــف والســـب والقذف 
وتبادل الضرب بين بعض الصائمين، وهو ما 

يصطلح عليه بـ”الترمضينة“.
وتعـــزى ”الترمضينة“ عادة إلى التحولات 
للصائميـــن  والجســـدية  الســـيكولوجية 
والتغيـــرات التـــي تحصـــل في نمـــط العيش 
المعتـــاد لدى بعضهـــم نتيجـــة إدمانهم على 
عـــن  فضـــلا  المنبهـــة،  والمـــواد  الســـجائر 
الارتبـــاك الناتـــج عـــن قلـــة النوم. ومـــن بين 
الأســـباب الأخرى التي تدفع إلى ممارسة هذه 
الســـلوكيات المرفوضة في المجتمع المغربي 
الإنفـــاق المتزايد خـــلال هذا الشـــهر الكريم، 

والـــذي يجعل المـــرء رهينة للانفعـــال نتيجة 
العوز والحرمان اللذيـــن تعاني منهما بعض 
الأسر المغربية. وتمتد هذه السلوكيات خلال 
شهر رمضان إلى الشوارع والطرقات، خاصة 
قبيـــل أذان المغـــرب عندما تتحول الشـــوارع 
إلى ”حلبـــات“ يتبادل فيها الصائمون شـــتى 
أســـاليب التهديد والوعيد، ويطلق السائقون 
العنان لأبواق ســـياراتهم لتعـــم الفوضى في 

الشوارع قبل حلول وقت الإفطار.
مجـــال  فـــي  الباحثيـــن  بعـــض  أن  غيـــر 
السوسيولوجيا ارتقوا بهذه السلوكيات إلى 
ظاهرة اجتماعية تتقاطع مع عدد من الظواهر 

الأخرى تنتشر في المجتمع.

الباحـــث  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
ظاهـــرة  أن  أبـــلال  عيـــاد  السوســـيولوجي 
”الترمضينـــة“ ”تكـــون ذات كثافـــة وتردد في 
الأوساط الشعبية والفضاءات العامة المهمشة 
بالدرجة الأولـــى، وتختزن العديد من العوامل 
المفسرة التي تشـــتد كلما تضخمت العوامل 
الســـيكولوجية المؤدية إلـــى العنف من قبيل 

تعاطي المخدرات والقرقوبي والحشيش..“، 
مضيفا أنه على المستوى السوسيولوجي 
يمكـــن اعتبـــار ”الترمضينة“ ظاهـــرة مرضية 
سوســـيولوجيا، لكونهـــا ترتبط بســـلوكيات 
العنـــف، وهذا ما يؤدي ســـنويا إلى عدد كبير 
من الضحايا مع تسجيل حالات متعددة للقتل.
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ــــــان للوصم من جانب أســــــرهن ومجتمعاتهن المحلية،  تتعــــــرض الأرامل في أغلب الأحي
ــــــش بعضهن حياة يغلب عليها  وتعاني الكثيرات من التمييز بســــــبب الســــــن والنوع وتعي
الإيذاء البدني والجنسي، ونتج عن ذلك أن نسبة 35 بالمئة من الأرامل العربيات تعرضن 

للعديد من الأمراض والحوادث.

أفاد خبراء التغذية أنه يمكن الاعتماد على الألوان للحصول على نظام غذائي متنوع، كما يعمل 
هذا التنوع اللوني ضمن النظام الغذائي على جلب المزيد من المتعة.

أكـــد خبراء المظهر أن الجواكت والســـراويل المصنوعة 100 بالمئة من الكتان لا تتناســـب مع 
أجواء العمل في المكاتب، نظراً لأنها سرعان ما تظهر عليها التجاعيد والطيات.

العصبية.. سلوكيات فردية تتنافى ومقاصد رمضان

أسرة
[ دراسة جديدة حول واقع الأرامل في العالم تثير جدلا واسعا [ المرأة الأرملة تعاني من التمييز بسبب السن والنوع

الأرامل أكثر قهرا مجتمعيا وأقل عرضة للأمراض

ع 

الأرامل في الدول العربية يعانين مشاكل اجتماعية ونفسية

الأرملة  لواقـــع  دراســـة مخالفة 
العربية، لأنها أقيمت على نساء 
أوروبيـــات ليـــس لديهـــن مـــن 

يتدخل في شؤونهن

◄

  

} أنعزل في غرفة من غرف البيت لأستمع 
إلى الأغاني أو أكتب أو أقرأ. بين الحين 

والآخر يطل شريكي برأسه من فتحة الباب 
ثم ينصرف. بعد فترة يتجرأ على السؤال 
مباشرة أو يرسل رسالة على الهاتف“هل 

أنت بخير؟“. قد يمضي يوم أو يومان على 
هذه الحالة. أحيانا أبكي وتنتفخ عيناي، 

أو أتمدد في بانيو الحمام لساعات مغيبة 
وشاردة، ومرات أخرج للتنزه في بارك 

عمومي، أو أجلس في السيارة أستمع إلى 
موسيقى شبابية صاخبة.

في الأثناء تبدأ الاستفسارات والشكوك 
تأخذ طريقها إلى رأس من هم حولي: ماذا 

بها؟ هل تعاني من مشكلة؟ هل هي مريضة؟ 
هل نتركها أم نسعى لإخراجها؟

قليلون جدا يدركون هذه الحالة عند 
المرأة ويحسنون التعامل معها، مع أنها 
تتكرر تقريبا بشكل دوري وتتشابه لدى 

نساء كثيرات.
أخبرتني صديقة أنها بمجرد أن تدخل 
هذه الدائرة تنتاب الشكوك زوجها ويبدأ 

في مراقبتها والتضييق عليها، معتقدا أنها 

حالة حب، إذ ما الذي يجعل امرأة تنعزل في 
غرفة لتستمع إلى الأغاني وتبكي غير الحب؟

نعم، جميعنا لدينا عشيق سري اسمه 
هرمونات ما بعد الأربعين. عشيق مقتدر، 

متسلط، يأخذنا من أبنائنا وأزواجنا وعملنا 
وحياتنا. يقلب أيامنا ويجرجرنا وراءه بلا 

هوادة. لئيم مراوغ يلوعنا ويلوي أذرعنا 
ليأخذ ما يريده بالقوة أو باللين. نقاومه في 

البدء ثم نستسلم له طائعين.
رغم التقدم الذي أحرزه الرجل في علاقته 

بالمرأة، ورغم البحوث الطبية والنفسية 
التي عرفت الرجل بمشاكل المرأة وتقلباتها، 
إلا أن بعض الرجال، وربما أغلبهم، لا يزالون 

يجدون صعوبة في تفهم ”الحالة“ التي 
تنتاب المرأة فوق سن الأربعين.

وحتى في الدول المتقدمة، التي 
استطاعت في وقت مبكر أن تشخص الحالة، 
وتقدم لها الحلول، وتبسطها للرجل وتقربها 

من فهمه، رغم كل هذه المجهودات المبكرة 
جدا، لا يزال الرجال يجهلون كيفية التعامل 

مع هرمونات المرأة، ففي هولندا وحدها، 
أثبتت دراسة عن المركز الوطني للإحصاء 

أن نسبة الطلاق بين الأزواج تزيد بمستوى 
الضعف بعد ولادة طفل لهما، وأن واحدا من 

كل أربعة أزواج يتعرض لمشاكل عويصة 
قد تصل إلى الطلاق قبل مضي 3 سنوات 

على ولادة طفل للعائلة. السبب في ذلك هو 
تقلب هرمونات المرأة بعد الولادة، وعدم 

تفهم الرجل لهذه التقلبات. وبذلت الجهات 
المختصة كل جهودها لمعالجة سوء 

فهم الرجل لهرمونات المرأة، وصلت حد 
إشراكه في حصص الكشف خلال الحمل، 

ودروس التوعية، وحضوره عملية الولادة، 
والحصص التوعوية اللاحقة لها، دون 

فائدة. لماذا يتجاهل الرجل حقيقة اسمها 
هرمونات المرأة؟ فيفسر سلوكها يمينا 
ويسارا بدل الاعتراف لها بوجود، لنقل، 

ظرف نفسي عابر تمر به؟ لماذا لا يتحملها، 
ويستوعب تقلباتها ويمنحها المساحة 

والتفهم اللازمين؟
أخبرتني صديقتي أنها في إحدى 

المرات ضاقت ذرعا بغباء زوجها، وإصراره 
على تفسير حالتها وفق شكوكه وأوهامه، 

فانفجرت في وجهه قائلة ”حسنا، ليكن إذن، 
نعم لدي عشيق سري، هل تحب أن تتعرف 

عليه؟“.
لا نطلب الكثير، فقط القليل من التفهم، 
القليل من الصبر، القليل من المحبة التي 
تجعل الواحد يتحمل ظرف الآخر ويسهل 
عليه المحنة، فهناك ألف طريقة للكراهية، 

وطريقة واحدة للحب، هي استيعاب وتقبل 
الآخر.

نعم، لدي عشيق سري
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

طبق اليوم

صدور الدجاج المحشوة الإكسسوارات الفلكلورية 
موضة صيف ٢٠١٦

* المقادير:

• 4 صدور دجاج منظفة من الجلد.
• 4 حبات بندورة مقطعة إلى شرائح.

• 12 ورقة حبق طازجة.
• ملعقة طعام أوريغانو.

• 4 فصوص ثوم مهروسة.
• ملح حسب الرغبة

• بهار أبيض 
• زيت وزبدة خليط.

• علبة طماطم صغيرة.

* طريقة الإعداد:

• يرش الملح والبهار على صدور الدجاج ثم 
يفتح في كل صدر من 4 إلى 5 شقوق مائلة.

• تدخل شريحة طماطم في كل واحد من 
الشقوق.

• يضاف لثوم المهروس وأوراق الحبق 
الطازجة.

• تدهن صدور الدجاج بالزيت ويرش عليها 
الأوريغانو اليابس.

• توضع صدور الدجاج في طبق زجاجي 
مقاوم للحرارة فيه الطماطم المفرومة 

المخلوطة مع الملح والأوريغانو.
• تخبز صدور الدجاج في فرن حرارته 

350 درجة حتى تنضج، مع ضرورة تبليل 
الصدور دوماً بالصلصة أثناء الخَبز.

• تقدم صدور الدجاج المحشوة مع الأرز 
والسلطة.

موضة

} أوردت مجلة ”بريغيت“ الألمانية أن الحزام 
الفلكلوري يعد نجم الإكسسوارات في صيف 

2016، ليمنح المرأة إطلالة بوهيمية جريئة.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الحــــزام الفلكلوري يأتي مرصعاً 
بالحليــــات ويمتــــاز بألوانه الزاهيــــة اللافتة 
للأنظار، ويتم ربطه إما في شــــكل عقدة وإما 

في شكل فيونكة.
ويتناغم الحزام 
الفلكلوري مع سروال 
جينز وتي شيرت، 
كما أنه يضفي لمسة 
جاذبية على الفستان 
الصيفي، 
الذي يتحلى 
بالبساطة.

كما أفادت 
مجلة ”إن 
ستايل“ 
الألمانية 
بأن 
الحقيبة 
الفلكلورية 
تتربع 
على عرش 
الموضة 
النسائية في 
صيف 2016، 
لتضفي على 
المظهر 
لمسة 
أصالة 
تخطف 
الأنظار.
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ويتناغم الحزام
الفلكلوري مع سروال 
شيرت،  جينز وتي
كما أنه يضفي لمسة 
جاذبية على الفستان 
الصيفي، 
يتحلى  الذي
بالبساطة.
كما أفادت 
مجلة ”إن 
ستايل“
الألمانية 
بأن 
الحقيبة 
الفلكلورية 
تتربع 
على عرش 
الموضة 
النسائية في 
صيف 2016، 
على  لتضفي
المظهر 
لمسة
أصالة 
تخطف 
الأنظار.
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} ريــو دي جانيرو - أوضـــح المدرب الجديد 
للمنتخب البرازيلي إدينور باتشـــي المعروف 
بـ“تيتـــي“ أنـــه يتوقـــع ســـحب شـــارة قيادة 
المنتخب من المهاجم نيمار دا ســـيلفا. وتولى 
باتشي تدريب المنتخب البرازيلي خلفا للمدرب 
كارلوس دونغا الذي أقيل بعد خروج المنتخب 
من الـــدور الأول.  من بطولـــة ”كوبا أميـــركا“ 
وأجاب تيتي عن ســـؤال يتعلق بنيته ســـحب 
شـــارة القائد من نيمار أو إبقائها معه بالقول 
”كل شـــخص له مســـؤولياته فـــي الملعب، مما 
يجعل شارة القائد في عملية تبادل مستمر“. 

وتابـــع ”فـــي عالم كـــرة القدم هنـــاك عدة 
أنـــواع مـــن القادة، ومنهـــم القائـــد الذي يعد 
مثـــالا يحتـــذى به فـــي الانضباط. شـــخصيا 
أحب هذا النوع من القادة“. وحامت الشـــكوك 
حول إمكانية ســـحب شـــارة القيادة من نيمار 
منـــذ عهد كارلوس دونغا، وذلك بســـبب حياة 
اللاعـــب الشـــخصية الصاخبـــة وتصريحاته 
المثيرة للجدل، وعدم تحليه بالمسؤولية كقائد 

من وجهة نظر المدربين.
على عكس ســـابقيه، الذيـــن كانت مهمتهم 
تحقيق حلـــم المنتخب البرازيلـــي وجماهيره 
والفـــوز باللقب الســـادس في بطـــولات كأس 
العالـــم، ســـيكون التحدي الرئيســـي للمدرب 
باتشي المدير الفني الجديد للفريق هو تجنب 
الدخول في كابوس جديد وأن ينقذ الفريق في 
تصفيات كأس العالم 2018. واعترف تيتي، في 
أول مؤتمـــر صحافي له بعد الإعلان رســـميا 
عـــن توليه مهمة تدريب الفريـــق بأن ”التركيز 
ســـينصب علـــى تصفيات كأس العالم. لســـنا 
الآن فـــي أحد المراكز المؤهلـــة للبطولة. أعتقد 
أن العمل سيمنحنا ما نحتاجه للتأهل، ولكننا 

في وضع خطر بالفعل“.
ويحتل المنتخب البرازيلي المركز السادس 
حاليـــا في تصفيات قـــارة أميـــركا الجنوبية 
المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا علما بأن 
المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى تتأهل 
مباشرة للنهائيات فيما يخوض صاحب المركز 
الخامـــس دورا فاصلا مـــع منتخب من اتحاد 
قاري آخر. ويوضح هذا الوضع مدى التدهور 
الشـــديد في المنتخب البرازيلي العريق والذي 
يقتـــرب حاليا من لمس القـــاع. كما يعكس هذا 
الوضع مدى الجهد الذي يحتاجه تيتي المدير 
الفني السابق لفريق كورينثيانز البرازيلي من 
أجـــل الخروج بالفريق من هذه الأزمة وإعادته 

إلى طريق النجاح.

ومنـــذ إقالة كارلـــوس دونغا مـــن تدريب 
الفريـــق بعـــد الخـــروج مـــن دور الثمانية في 
بطولـــة كأس العالـــم 2010 بجنـــوب أفريقيا، 
تعاقب علـــى تدريب المنتخـــب البرازيلي أكثر 
من مدرب ولكن الشـــيء المشترك بينهم جميعا 
كان الاســـتمرار في تدهور مســـتوى الفريق. 
وتحت قيـــادة المدرب مانـــو مينزيس، تراجع 
ترتيب الفريق لأسوأ مركز بالتصنيف العالمي 
لمنتخبـــات كـــرة القـــدم فـــي تاريخ الســـامبا 
البرازيلية حيث احتل المركز الرابع عشر. وفي 
ظل قيادة لويز فيليبي سكولاري، مني الفريق 
بالهزيمة القاسية والمأساوية 1-7 أمام نظيره 
الألماني في المربع الذهبـــي لكأس العالم 2014 

بالبرازيل.
وخلال الولايـــة الثانية لدونغا مع الفريق، 
ســـقط راقصو السامبا في دور الثمانية بكوبا 
أميركا 2015 في تشيلي ثم ودعوا كوبا أميركا 
2016 من الدور الأول إضافة إلى وضع الفريق 
المتأزم في تصفيات كأس العالم 2018. ويواجه 
تيتـــي صعوبة بالغة في محاولاته لاســـتعادة 
حيـــث يعاني من  الثقـــة في ”بلد كـــرة القدم“ 
ضيق الوقت وقلـــة المواهب. ولم يتوقف الأمر 

عند افتقـــاد الفريق لأســـلوب اللعب الجمالي 
”جوجـــو بونيتو“ الـــذي كان الســـمة المميزة 
لـــه والذي نجح من خلاله فـــي تحقيق العديد 
من الذكريات الســـعيدة في الماضي، وإنما فقد 
الفريق أيضا ”اللاعب رقم 12“ وهو الجماهير 
التي تحولت مـــن مرحلة الغضب إلى الهجوم 
الســـاخر على الفريق. ومن المؤكد أن الاعتماد 
على النجم نيمار لن يكون كافيا للمدرب تيتي 
في محاولاته لرأب الصدع بين أمجاد الماضي 

وسقطات الفريق في الآونة الأخيرة.
أشـــار تيتـــي إلـــى إمكانيـــة تطبيق نفس 
سياســـة المداورة التي اتبعها سابقا في فريق 
كورينثيانـــز بالنســـبة لشـــارة قائـــد الفريق. 
وقـــال تيتي ”ما يمكنني قولـــه هو أن الجميع 
بمـــن فيهـــم نيمار يريـــدون الخيـــر للمنتخب 
البرازيلـــي“. وفيمـــا تتكاثر مشـــاكل المنتخب 
البرازيلي فـــي الملعب، يواجه تيتي مأزقا آخر 
وهو ادعاءات الفســـاد التـــي تحاصر الاتحاد 
البرازيلـــي للعبـــة ومســـؤوليه وذلـــك ضمن 
فضائح الفســـاد التي تحيط بـــكل من الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) واتحاد اللعبة في أميركا 

الجنوبية (كونميبول).

} هيوستن (أميركا) - يرى النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، بعد فوز منتخب بلاده برباعية 
نظيفـــة على نظيـــره الأميركي فـــي الدور قبل 
النهائي من بطولة كوبـــا أميركا (المئوية)، أن 
الأرجنتين تستحق أن تتوج أداءها المتميز في 

البطولة بالحصول على اللقب. 
وقـــال ميســـي عقب انتهـــاء المبـــاراة بين 
الأرجنتين وأميـــركا ”الحصول على اللقب هو 
رغبـــة الجميـــع، نحن نســـتحقه بفضل العمل 
الذي قمنا به طوال هذه الســـنوات“، وأضاف 
نجم برشـــلونة قائلا ”قمنا بأشياء رائعة منذ 
اليـــوم الأول ووصلنـــا إلى هـــذه المرحلة عن 
جـــدارة“. وتخـــوض الأرجنتـــين نهائيّا آخر 
الأحد، بعد أن ســـقطت في العام الماضي أمام 
تشيلي في نهائي كوبا أميركا 2015، كما سبق 
لها وأن خســـرت نهائـــي مونديـــال البرازيل 
2014 أمام المنتخب الألماني. ويســـعى المنتخب 
الأرجنتينـــي، بقيـــادة مديره الفنـــي الوطني، 
جيراردو مارتينو إلى إنهاء 23 عاما من غياب 
البطولات. وأعرب ميســـي، الذي ســـجل هدفا 
خرافيا في المباراة، عن سعادته بعد أن أصبح 
الهـــداف التاريخـــي للمنتخـــب الأرجنتينـــي 
وحطـــم الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد الأهداف 
الدوليـــة للنجم الأرجنتيني الســـابق غابرييل 
باتيستوتا. واختتم ميســـي قائلا ”أنا سعيد 
وأشـــعر بالامتنان لزملائي ولجميع من لعبت 
بجوارهم خـــلال الفترة الأخيرة، الفضل يعود 

إليهم أيضا في تحقيق هذا الرقم القياسي“.
ويأمل ميسي في قيادة الأرجنتين إلى لقبها 
الأول فـــي كوبـــا أميركا منـــذ 1993 وتعويض 
ســـقوطه فـــي المتر الأخيـــر خلال مشـــاركتيه 
الأخيرتـــين فـــي مونديال البرازيـــل 2014 أمام 
ألمانيا (0-1) وكوبا أميركا 2015 أمام تشـــيلي 
المضيفـــة (4-1 بـــركلات الترجيح بعد التعادل 
ســـلبا). وهذا الهـــدف الخامس فـــي البطولة 
الحالية لميســـي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم خمس مرات. وســـجل ميسي 
ورفاقـــه حتـــى الآن 18 هدفـــا فـــي 5 مباريات، 
بمعـــدل 6 .3 أهداف في المبـــاراة الوحدة، بعد 
فوزهم على تشـــيلي 2-1 وبنما 5-0 وبوليفيا 
3-0 فـــي الدور الأول، ثـــم فنزويلا 4-1 في ربع 
النهائي. ونجح نجم برشـــلونة الأسباني في 
تمرير كرة حاسمة لإزيكييل لافيتزي، المحترف 
في الصين، كي يفتتح التســـجيل برأســـه في 
مرمى الحارس براد غوزان، وشـــارك في صنع 
الثالـــث لغونزالـــو هيغوايـــن، قبـــل أن يلعب 
فـــي نهاية المباراة تمريرة مقشـــرة لهيغواين، 
مهاجـــم نابولـــي الإيطالـــي، صاحـــب الهدف 

الرابع.
في المقابل أكد الألماني يورغن كلينســـمان، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الأميركـــي، أن فريقه 
أفرط فـــي احتـــرام المنتخـــب الأرجنتيني في 
المباراة. وقـــال المدرب الألماني ”لقد كانوا رقما 

ضخما بالنســـبة إلينا، لقد كان الأمر معقدا“. 
وأضاف كلينســـمان ”لاعبو الأرجنتين أظهروا 
لمـــاذا هـــم الأفضل فـــي العالم، يجـــب منحهم 
تقديـــرا كبيرا، لا يوجد مـــا يدعو إلى الخجل، 
لقـــد كنا من بين الفرق الأربعـــة في الدور قبل 
النهائي“. وأضاف ”لقد طالبت اللاعبين برفع 
رؤوسهم، الأرجنتين فريق استثنائي، لا ينبغي 
أن يشعروا بالقلق“. وأشار كلينسمان إلى أن 
الأرجنتين اســـتغلت تفوقهـــا وقامت بالضغط 
في نصف ملعب المنتخـــب الأميركي ونجحت 
في الاســـتحواذ على الكرة، وتابع ”لم تتح لنا 
فرصة للنهوض، لقد أفرطنا في احترام لاعبي 

الأرجنتين“.
وافتقد كلينســـمان لاعب الوسط جيرماين 
جونـــز والجناح أليخانـــدرو بيدويا والمهاجم 
بوبـــي وود الـــذي ســـيلتحق بعـــد البطولـــة 
بهامبـــورغ الألمانـــي، وذلـــك بســـبب الإيقاف. 

وكانـــت الولايات المتحدة تخوض مشـــاركتها 
الرابعـــة في البطولـــة المخصصـــة لمنتخبات 
أميـــركا الجنوبيـــة مـــع بعـــض ”الضيـــوف“ 
مـــن منطقة الكونـــكاكاف، علـــى أرضها وبين 

جماهيرها.
من ناحية أخرى احتفى جيراردو مارتينو، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الأرجنتينـــي، بتأهل 
فريقـــه إلـــى نهائـــي البطولة، مشـــيدا بالأداء 
المتميـــز للفريق ومحذرا في الوقت نفســـه من 
أن نتيجـــة المبـــاراة النهائية الأحـــد هي التي 
ســـتحدد ما إذا كانت الأرجنتـــين هي الفريق 
الأفضـــل في البطولة. وقـــال مارتينو ”الفريق 
قـــدم أداء طيبا، ولـــم يمنح فرصـــة للمنافس 
وســـيطر على المباراة طوال 90 دقيقة، لقد كان 
صلبا للغاية ونجح في اســـتعادة الكرة بشكل 
مميز وكان حاســـما ومتحركا أمـــام الولايات 

المتحدة، البلد المضيف“.

الفـــوز  الضـــروري  مـــن  ”كان  وأضـــاف 
بالمباريات وأن نكون أفضل من المنافسين وأن 
نصل إلى نهائي جديد، لا أعتقد أننا سنستفيد 
كثيرا بالتفكير في مسألة ما إذا كنا الأفضل أم 
لا، علينـــا أن نجيب على هذا الســـؤال الأحد، 
نتيجة المباراة ســـتحدد ما إذا كنا الأفضل أم 
لا“. وأشـــار مارتينو إلى أن الطريقة الوحيدة 
التي ســـتضمن للمنتخـــب الأرجنتيني الفوز 
في نهائـــي الأحد، بعد أن خســـر نهائي كوبا 
أميـــركا 2015 ونهائي مونديال البرازيل 2014، 
هي أن يقدم الفريق أداء مشـــابها لما قدمه أمام 
المنتخب الأميركي. وتابع مارتينو قائلا ”علينا 
أن نركـــز علـــى هذا، منـــذ أن خســـروا نهائي 
البرازيل ســـعى هؤلاء اللاعبون إلى الحصول 
على فرصة أخرى، لم يتمكنوا من اســـتغلالها 
في تشيلي (كوبا أميركا 2015) ولكنهم حصلوا 

عليها مرة أخرى“. 

أتنفس كرة قدم

ــــــات ليونيل ميســــــي الهــــــداف التاريخي  ب
لمنتخب الأرجنتين برصيد 55 هدفا بعدما 
سجل هدفا رائعا من ركلة حرة في مرمى 
ــــــات المتحدة فــــــي دور نصف نهائي  الولاي

كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

ميسي ينشد قيادة الأرجنتين إلى 

لقبهـــا الأول منذ 1993 وتعويض 

ســـقوطها خـــلال مونديال 2014 

وكوبا أميركا 2015

◄

رياضة

تصريحات حقبة {تيتي} الجديدة تهدد شارة قيادة نيمار

} هيوســتن (أميركا) - أشاد مهاجم منتخب 
الأرجنتـــين لكرة القـــدم، غونزالـــو هيغواين، 
بالفوز على الولايات المتحدة في نصف نهائي 
كوبا أميركا المئوية، مشيرا إلى 
أن فريقه ”يســـتحق“ التتويج 

بالبطولة. 
الذي  هيغوايـــن،  وقـــال 
ســـجل هدفـــين في المبـــاراة 
فرصة  الأرجنتين  ”أمـــام 
المنتخب  وهذا  جديدة، 
يســـتحـق رفـع الكـأس 
منــــذ  يكافـــح  لأنـــه 

سنـوات“.
مهاجم  وذكر 
نابولي الإيطالي 
كوبا  نهائـــي  أن 
فـــي  يأتـــي  أميـــركا 
وقـــت جيـــد لمنتخب 
”راقصي التانغو“. 

وأعـــرب هيغواين عن أســـفه جـــراء غياب 
إزيكييـــل لافيتـــزي وأوغوســـتو فرنانديز عن 
النهائـــي بســـبب تعرضهمـــا للإصابة خلال 

مواجهة أبناء ”العم سام“. 
وأكـــد اللاعب أنه لا يفضـــل منتخبا بعينه 
بين تشـــيلي أو كولومبيـــا، اللذين تواجها في 
نصف النهائي لتحديد منافس الألبيسيليستي 

في النهائي.
مـــن ناحية أخـــرى عبـــر رئيـــس نابولي 
أوريليو دي لاورينتيس عن رغبته في الاحتفاظ 
بخدمات المهاجم غونزالو هيغواين إلى الأبد، 
حيث أكد استعداده لتجديد عقده بعد الموسم 
الاســـتثنائي الذي قدمه في الســـيري آ والذي 
جعلـــه يصبح الهداف التاريخـــي للبطولة في 
موسم واحد. وقال دي لاورينتيس "لو صدقت 
كلمات هيغواين، فســـيلعب مـــع نابولي على 
الأقل للمواســـم الخمســـة القادمـــة. أنا جاهز 
لتجديد عقـــده، وأتمنى أن يســـتمر معنا إلى 

الأبد".

هيغواين: نكافح من أجل الكأس ◄

} واشــنطن - قال مدافـــع الولايات المتحدة، 
جيـــوف كاميرون، ”لم نتمكن من الاســـتحواذ 
على الكرة، وهذا أضر بنا كثيرا“، مشـــيرا إلى 
أن ”تســـجيل هدف عقب أربـــع دقائق فقط من 
بداية المباراة، وأمـــام خصم بحجم الأرجنتين 
أمر يصعـــب تجاوزه“. وعلـــى الرغم من ذلك، 
أكد أن فريقـــه عليه التركيـــز الآن على مباراة 
المركـــز الثالث، مبرزا أهمية تحقيق هذا الفوز 

بالنسبة إلى منتخب الولايات المتحدة.
أمـــا قائـــد المنتخب مايـــكل برادلـــي فأقر 
كانت لديهم نســـبة  بأن ”راقصـــي التانغـــو“ 
الاســـتحواذ الأكبر علـــى الكرة، مبـــرزا أنهم 
”كانـــوا يمـــررون الكرة بشـــكل جيـــد للغاية، 
وكانوا متمركزين بشـــكل جيـــد ولم يمنحونا 
فرصا كثيرة“، وأضاف ”من الصعب للغاية أن 
نخلق فرصا لتســـجيل أهـــداف في حين كانت 

سيطرتنا على الكرة تبلغ 32“ فقط“. 
وأبرز برادلي ”لا يمكننا أن نعترض، علينا 
أن نقـــر بأننا كنا أقل مســـتوى من الأرجنتين 

التـــي ســـيطرت، وما يتعـــين علينـــا فعله هو 
التعلم من أجل المســـتقبل“. وقال 

”لدينـــا فرصة الكفـــاح من أجل 
المركـــز الثالث، وســـنقوم بذلك 

بروح الفائز“. 
وأجمـــع لاعبو منتخب 

الولايـــات المتحدة على 
تفـــوق الأرجنتين في 

المبـــاراة التـــي فاز 
بهـــا "راقصو 

التانغـــو". 
منتخب  وابتعد 

الولايـــات 
المتحـــدة عـــن 

علـــى  المنافســـة 
لكن  البطولة،  لقب 

مازال بإمكانه الكفاح 
من أجل الفوز بالمركز 

الثالث السبت.

برادلي: سنصارع من أجل المركز الثالث ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

مهارات مبهرة

هو ف ين ين يت وم طرت،
جل المســـتقبل“. وقال
صة الكفـــاح من أجل 
لث، وســـنقوم بذلك 

ز“. 
ع لاعبو منتخب

لمتحدة على 
جنتين في
تـــي فاز

صو 

خب 

ـــن
علـــى

لكن  لة، 
انه الكفاح
فوز بالمركز

بت.

كوبا أميركا المئوية،
”أن فريقه ”يســـتحق

بالبطولة. 
هيغو وقـــال 
ســـجل هدفـــين ف
الأرج ”أمـــام 
وه جديدة، 
يســـتحـق ر
يكاف لأنـــه 
سنـو
وذ
نابول
نه أن 
ي أميـــركا 
وقـــت جي
”راقصي

ميسي يحطم رقم باتيستوتا ويقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا
[ مارتينو: الأرجنتين ليست الأفضل حتى الآن في البطولة [ كلينسمان: أفرطنا في احترام منتخب التانغو



} باريــس - يواجـــه منتخب أســـبانيا نظيره 
الإيطالـــي مجـــددا في نهائـــي مبكـــر وإعادة 
للمباراة الحاســـمة في نســـخة 2012، لكن هذه 
المرة في ثمن نهائي كأس أوروبا 2016، الاثنين. 
وفي مطلـــع يوليو 2012 التقـــى العملاقان في 
العاصمة الأوكرانية كييف، وكان لقاء قاســـيا 
على الطليان، حيث ســـحقت أسبانيا المنتخب 
الأزرق بثنائيـــة فـــي الشـــوط الأول عبر دافيد 
ســـيلفا وجـــوردي ألبـــا وأخـــرى فـــي الثاني 
بتوقيع فرناندو توريس وخوان ماتا. اضطرت 
إيطاليـــا، آنذاك، إلى إكمال آخر نصف ســـاعة 
بعشرة لاعبين بســـبب إصابة تياغو موتا بعد 
استنفاد المدرب تشيزاري برانديلي للتبديلات 
الثلاثة، فحسمت ”لا فوريا روخا“ لقبها الثاني 

على التوالي بعد 2008.
وفي فرنسا 2016، كانت أسبانيا في طريقها 
لحسم صدارة المجموعة الرابعة وضرب موعد 
مع أحـــد المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، 
لكـــن بعدما كانـــت متعادلة مـــع كرواتيا 1-1، 
أهدر قائد دفاعها سيرجيو راموس ركلة جزاء 
وتلقت هدفـــا ثانيا في الدقيقـــة 87 عبر إيفان 
بيرســـيتش. وعلق مدرب أسبانيا فيسنتي دل 
بوســـكي على خسارة بطل العالم 2010 ”ليست 
الطريق التي كنا نرغـــب فيها. هذه كرة القدم، 
كانت المباراة في متناولنا، لكن في كرة القدم لا 
يمكنك الاسترخاء. ســـنحاول التعافي من هذه 
الخيبة ونســـتعد لمباراة الاثنين“. ومن جهته، 
قال لاعب الوســـط أندريس إنييستا ”أصبحنا 
في النصـــف الثاني من الجـــدول حيث توجد 
المنتخبات القوية. لكن نحن أسبانيا ويجب أن 
نحتفظ بالثقة“. والتقى المنتخبان آخر مرة في 
مارس الماضي فتعادلا 1-1. وحســـمت أسبانيا 
آخر مواجهة رســـمية فـــي كأس القارات 2013 
بـــركلات الترجيـــح 7-6 بعد تعادل ســـلبي في 

نصف النهائي.

ومن المباريات البارزة بينهما فوز أسبانيا 
على إيطاليا بـــركلات الترجيح أيضا 4-2 بعد 
تعادل سلبي في ربع نهائي كأس أوروبا 2008، 
وإيطاليـــا على أســـبانيا 2-1 في ربـــع نهائي 
مونديـــال 1994. وتواجه المنتخبـــان لأول مرة 
عـــام 1920 في ألعاب إنفير الأولمبية حيث فازت 
أســـبانيا 2-0 في نصف النهائي، عندما كانت 
تضم في صفوفها العملاقين الحارس ريكاردو 
زامورا والمهاجـــم رافائيل مورينـــو أرانزادي 
الملقب ”بيتشيشـــي“، واللذين تركا اســـميهما 
علـــى جائزة أفضل حارس وأفضل هداف حتى 

اليوم.
وشـــاركت أســـبانيا فـــي العـــرس القاري 
10 مـــرات فـــي 15 نســـخة حتـــى الآن. وبعدما 
أبلت بلاء حســـنا في أول مشـــاركة لها عندما 
ظفرت بلقب النســـخة الثانية عـــام 1964 التي 
اســـتضافتها على أرضها على حســـاب حامل 
اللقب آنذاك منتخب الاتحاد السوفييتي، الذي 
كان ســـببا في إعلان انســـحابها من النسخة 
الأولى التي نظمتها فرنســـا، فشلت في التأهل 
في النسخ الثلاث التالية (1968 و1972 و1976). 
وعـــادت عام 1980 في إيطاليا وخرجت من دور 
المجموعـــات، لكنها بلغـــت المبـــاراة النهائية 
للنســـخة التاليـــة في فرنســـا وخســـرت أمام 
البلـــد المضيـــف (1984). كما خرجـــت من دور 
المجموعات عـــام 1988 في ألمانيا وفشـــلت في 
التأهـــل عام 1992 في الســـويد، ثم خرجت من 
ربـــع نهائي 1996 في إنكلترا و2000 في بلجيكا 
وهولنـــدا، ومن دور المجموعـــات عام 2004 في 
البرتغـــال، قبل أن تحرز اللقب في النســـختين 
الأخيرتين في 2008 بسويسرا والنمسا و2012 

في أوكرانيا وبولندا.
أما إيطاليا فقد أحرزت اللقب في مشاركتها 
الأولـــى على أرضها عـــام 1968، ثم حلت رابعة 
أيضا على أرضها في 1980، وفي نســـخة 1988 
بلغت نصف النهائي. ومن أفضل نتائجها في 
الألفية الثالثة حلولها وصيفة في 2000 و2012. 
وحذر ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الأسباني، 
من خطورة مواجهة المنتخـــب الإيطالي. وقال 
موراتـــا ”لم نكن لنحصل على قرعة أســـوأ من 
هذه“، وأضاف الدولي الأســـباني ”من الناحية 
التكتيكية، فإيطاليـــا منتخب قوي جدا، علينا 
أن نقـــدم مبـــاراة مثالية من أجـــل التأهل إلى 

دور الــــ8“. وتعـــرض المنتخب الأســـباني إلى 
الخســـارة أمام كرواتيا بهدفـــين مقابل واحد، 
في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، ليخســـر 
معها صـــدارة المجموعـــة الرابعـــة ويصطدم 

بإيطاليا في ثمن نهائي اليورو.
وســـتتعرض البطولـــة لضربـــة قويـــة في 
ظـــل تأكد خروج منتخب مـــن أقوى المنتخبات 
المنتخبـــان  يلتقـــي  عندمـــا  للقـــب  المرشـــحة 

الأســـباني والإيطالي في دور الســـتة عشـــر. 
والأهم من ذلك أن المنتخب الإيطالي حصل على 
فرصة، لم يتوقع أن تكون مبكرة لهذا الحد، من 
أجل الثـــأر من رباعية البطولـــة الماضية التي 
تجرعها من الأسبان في النهائي والتي حرمته 
من لقب كان قريبا منـــه بعدما أطاح بالمنتخب 
الألماني من الدور قبـــل النهائي. الأهم من ذلك 
أن نهائـــي البطولـــة أصبح مهـــددا بقوة بعد 

أن وضعـــت نتائـــج دور المجموعات منتخبات 
ألمانيا وفرنســـا وإنكلترا وإيطاليا وأســـبانيا 
في مواجهة بعضها البعض حيث ســـيتواجد 
منتخب واحـــد فقط من بين هذه المنتخبات في 
المباراة النهائية، وهو ما يفتح الباب أمام أحد 
المنتخبات الأقل مســـتوى مثل ويلز أو بولندا 
أو كرواتيـــا أو سويســـرا للتواجد فـــي اللقاء 

الختامي ليورو 2016.

رياضة
23 الخميس 2016/06/23 - السنة 39 العدد 10315

إيطاليـــا حصلت علـــى فرصة، غير 

متوقعـــة، من أجل الثـــأر من رباعية 

التـــي تجرعتها  البطولـــة الماضية 

أمام الأسبان

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

نهائي مبكر 

بين أسبانيا وإيطاليا
[ إنييستا: يجب أن نحتفظ بالثقة في يورو 2016

سيشــــــهد الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا 2016 تجمع أعتى المنتخبات في منطقة واحدة 
من الجدول ومواجهات نارية قبل المباراة النهائية. وســــــتكون أولى المواجهات النارية بين 
ــــــة 1964 و2008 و2012 مــــــع إيطاليا بطلة 1968، في إعادة لنهائي النســــــخة  أســــــبانيا بطل

الماضية عندما سحق الماتادور الأسباني المنتخب الأزرق برباعية نظيفة في كييف. 

صراع الجبابرة يتجدد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يقول لاعب الوسط الإنكليزي 
الدولي إيريك داير، إن المنتخبات 

الأخرى تخشى مواجهة منتخب 
إنكلترا خلال مراحل خروج المغلوب 

في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

◄ مازال جيروم بواتينغ مدافع 
منتخب ألمانيا يتعافى من الإصابة، 

ولكن يواخيم لوف المدير الفني 
يتوقع أن يكون اللاعب جاهزا للعب 

الأحد في دور الستة عشر ببطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم (يورو 2016).

◄ يستعد نادي ريال مدريد الأسباني 
لتوقيع عقد جديد مع النجم الويلزي 
غاريث بيل جناح الفريق، وذلك بعد 
تألقه مع منتخب بلاده في منافسات 

كأس أمم أوروبا يورو 2016.

◄ أعرب ستيف مانداندا، حارس 
المنتخب الفرنسي، عن رغبته في 

اللعب ببطولة أمم أوروبا. وقال 
مانداندا ”أنا لست سعيدا كوني 

الحارس الثاني، وأود لعب المزيد 
من المباريات. أريد أن أكون الحارس 

الأول“.

◄ أبدى رودي غارسيا، المدير 
الفني السابق لروما، إعجابه بقوة 

المنتخب الإيطالي، بعد تصدره 
المجموعة الخامسة في يورو 2016. 

وقال غارسيا ”إيطاليا منتخب صلب، 
كونتي استطاع بناء فريق يعتمد على 

دفاع قوي للغاية ويمتلك الخبرة“.

◄ ألقت الشرطة الفرنسية القبض 
على 18 شخصا لاستخدامهم الألعاب 

النارية والقنابل الدخانية خلال 
مباراة تركيا وجمهورية التشيك التي 

فازت بها الأولى بهدفين دون رد في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية.

باختصار

} باريــس - رغم تســـجيل ماريو غوميز هدف 
الفوز ونيل مسعود أوزيل للقب رجل المباراة، 
إلا أن مصـــدر الإلهـــام للمنتخب الألماني خلال 
الفوز علـــى أيرلندا الشـــمالية (1-0) كان بكل 

تأكيد الوجه الجديد جوشوا كيميتش. 
وشـــارك كيميتش في مركز الظهير الأيمن 
بدلا من بينديكت هويديس لكن النجم الصاعد 
لبايـــرن ميونيخ مال أكثر ناحية مركز الجناح 
فـــي ثانـــي مشـــاركة دولية لـــه مـــع منتخب 
الماكينات. ولم يشـــعر كيميتش (21 عاما) بأي 
نـــوع من أنواع التوتـــر وكان مؤثرا من خلال 
تمريراته المتقنة، من خلال توزيع الكرة بشكل 
جيد، وكان قريبا أيضا من تسجيل هدف مبكر 
لمنتخب ألمانيا الذي صعد إلى دور الستة عشر 
لكأس الأمم الأوروبية 2016 التي تســـتضيفها 

فرنســـا حتى العاشـــر من يوليـــو المقبل بعد 
الفـــوز على أيرلندا الشـــمالية 1-0 في الجولة 

الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.
وحظي كيميتش بتشـــجيع كبير من جانب 
لاعبـــي المنتخـــب الألماني عقب صافـــرة نهاية 
المباراة التي أظهـــرت أنه قدم مباراة ناضجة، 
إلـــى جانـــب رد الفعـــل الإيجابي مـــن المدرب 

يواخيم لوف. 
وقـــال لـــوف ”شـــاهدت مباراة جيـــدة من 
جانبه، لقد ركض بشكل جيد، مرر الكرة بشكل 
جيد، لم يشـــعر بالتوتر، كان ذكيا جدا وأشعر 
بكامـــل الرضا عن أول مبـــاراة له في مثل هذه 
البطولـــة“. وأضـــاف لوف ”لقـــد كان قويا في 
ألعـــاب الهواء ولعب بشـــكل جيد فـــي الدفاع 

وصنع الكثير من الحركة في الأمام“.

ومـــن جانبه أوضح كيميتـــش أن ”المدرب 
أخبرني قبـــل يومين بأنه يفكر بأن يشـــركني 
في الناحيـــة اليمنى. بالأمـــس أخبرني أنني 
سأشـــارك، والأمور كلها سارت بشكل جيد مع 
الفريق منذ اليوم الأول“. ويعتبر كيميتش من 
بـــين أبرز النجوم الصاعدة في البوندســـليغا 
مما أهلـــه للدخول إلى قائمـــة منتخب ألمانيا 
فـــي يـــورو 2016 بجانب ليروي ســـاني جناح 
شـــالكه وجوليان فيغل لاعب وســـط بوروسيا 
دورتمونـــد، حيـــث حصل النجم الشـــاب على 
فرصته بســـبب افتقاد المنتخب الألماني لظهير 
أيمن جيد منذ اعتزال فيليب لام اللعب الدولي.
وشـــغل سيباســـتيان رودي مركز الظهير 
الأيمـــن واســـتعان لـــوف بهويديـــس في هذا 
المركز خلال أول مباراتين في فرنســـا، رغم أنه 
يلعب في الأســـاس في مركز قلب الدفاع، وكان 
قد شارك في مركز الظهير الأيسر في مونديال 
البرازيل 2014. ولكن المنتخب الألماني لم يصنع 
الكثير من الفرص خلال التعادل الســـلبي مع 
بولندا في المبـــاراة الماضية، وكان لوف يرغب 
فـــي لاعب يجيـــد الأداء الهجومي في مواجهة 
منتخب أيرلندي يشتهر بالأداء الدفاعي. وكان 
كيميتـــش واحدا من أبرز مصـــادر الإلهام في 
الموسم الماضي من البوندسليغا بفضل المدرب 
الأسباني بيب غوارديولا الذي رحل عن بايرن 
ميونيـــخ وانتقل لتدريب مانشســـتر ســـيتي 

الإنكليزي.
وانتقـــل كيميتش إلى بايرن ميونيخ قادما 
من شتوتغارت قبل عام واحد، وكان يلعب في 
خط الوسط لكنه شارك في مركز الظهير الأيمن 
وقلب الدفاع وخط الوســـط مع بايرن، وحصد 
خبـــرة هائلة مـــع الفريـــق في البوندســـليغا 
ودوري أبطـــال أوروبا. ولم يكشـــف لوف عما 
إذا كان سيســـتعين مجددا بكيميتش في يورو 
2016 لكنه أشـــار إلى أن اللاعـــب بمقدوره أن 
يحصل على المزيد مـــن الفرص لإظهار قدراته 
الحقيقيـــة. وقد تكـــون الفرصة ســـانحة أمام 
كيميتـــش مجددا الأحد خـــلال مباراة منتخب 
ألمانيا في دور الســـتة عشـــر ليورو 2016 أمام 
ســـلوفاكيا، وهـــو الفريق الذي ســـجل أمامه 
كيميتـــش ظهوره الدولـــي لأول مرة وكان ذلك 
خـــلال المبـــاراة الودية التي خســـرتها ألمانيا 

الشهر الماضي 3-1.

كيميتش يسحب البساط من تحت أقدام غوميز وأوزيل

} لنس (فرنســا) - أشـــاد فاتح تريم، المدير 
الفني للمنتخب التركي لكرة القدم، باللاعب 
الشاب إيمري مور (18 عاما) ووصفه بـ“منقذ 
الفريق“، بعد أن تألق في مشاركته الأساسية 
الأولـــى مع الأتراك وصنـــع الهدف الأول في 
المبـــاراة التـــي انتهت بالفوز على التشـــيك 
2-0. وحصـــد المنتخـــب التركـــي أول ثلاث 
نقاط له في البطولة محتلا المركز الثالث في 
المجموعة الرابعة وسينتظر على أمل التأهل 
للدور الثاني ضمن أفضـــل أربعة منتخبات 
من أصحـــاب المركز الثالث فـــي المجموعات 

الست.
ورغـــم أن مور، الذي تعاقـــد معه مؤخرا 
نادي بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، صغير 
فـــي الســـن لكن يبـــدو أنـــه يتمتـــع بعقلية 
ناضجة، حيث فضل التمريـــر لبوراك يلماز 
لتســـجيل الهدف الأول في المباراة، وأضاف 
أوزان توفـــان الهدف الثانـــي للفريق خلال 
الشـــوط الثانـــي. وقال تـــريم ”لقد شـــعرنا 
بالإعجـــاب تجاهه.. لقد كان قرار مشـــاركته 

مهمّا للغاية“.

} مرسيليا (فرنسا) -  أعرب مدرب المنتخب 
البولنـــدي آدم نافالـــكا عن فخـــره بالتأهل 
التاريخـــي لمنتخـــب بـــلاده إلى الـــدور ثمن 
النهائي لـــكأس أوروبا. وقـــال نافالكا ”لقد 
فزنـــا. جمعنا 7 نقـــاط، إنها نتيجـــة جيدة، 
فلم يدخل مرمانا أي هـــدف. نحن متفائلون 
وســـندخل المباراة أمام سويســـرا بثقة. لقد 
بدأنا الاستعداد لهذه المباراة وقمنا بتحليل 
أســـلوب لعـــب السويســـريين. أن تحصـــل 
سويســـرا على ثلاثة أيام راحـــة أكثر منا لا 
يغيّر شيئا بالنســـبة إلينا، نحن مستعدون 

جيّدا لهذه البطولة“. 
وأضاف ”أوكرانيا منافس صعب، تلعب 
جيـــدا وقد أكـــدت ذلك على أرضيـــة الملعب. 
دفعت بياكوب بلاشتشيكوفسكي لأننا فقدنا 
السيطرة على وسط الملعب، وقد نجحنا في 

تبديلنا وسجلنا هدفا جميلا“.

تريم يمتدح النجم مور

نافالكا: فخور 

بالتأهل التاريخي

إبداع المواهب 



والموســــيقى  الأنغــــام  تمــــلأ   – تونــس   {
شــــوارع العديد مــــن البلــــدان العربيــــة مثل 
تونس والمغــــرب والجزائــــر ولبنان ومصر، 
هذا الأســــبوع، حيــــث تحولت بعــــض المدن 
إلى مســــرح موســــيقي كبير ينشــــطه عشرات 
الموســــيقيين والفرق والمغنيــــن المحترفين 

والهواة العالميين بفنهم ونغماتهم.
الموســــيقى  بعيــــد  الاحتفــــال  ويجــــري 
للهــــواة  حفــــلات  إقامــــة  عبــــر  ســــنويا 
والمحترفين فــــي كل أنحاء العالم، حتى في 
الأماكــــن الأكثــــر خروجاً عــــن المألوف مثل 
المنتزهات والشــــوارع والمطاعم وساحات 
والســــجون  المتاحــــف  حتــــى  أو  الأبنيــــة 

والمستشفيات.
ويتزامن عيد الموســــيقى هذا العام في 
البلــــدان العربية مع شــــهر الصيام ليضفي 
على الســــهرات الرمضانيــــة رونقا وأجواء 
خاصة في الســــاحات والفضــــاءات العامة 

التي يزداد التوافد عليها ليلا.
وينظم هــــذه التظاهــــرة الفنية المميزة 
المعهــــد الفرنســــي بالتعاون مــــع وزارات 

الثقافة والســــياحة في البلدان العربية، التي 
شــــهدت مدنها العديــــد من العــــروض الفنية 
في الســــاحات العامة والحدائق والفضاءات 

المفتوحة.
وطغت لغة الموســــيقى أول أمس الثلاثاء 
على شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة 
كما في شــــوارع محافظتي صفاقس وسوسة، 
حيث تفاعــــل الجمهــــور بحماس مــــع الفرق 

الموسيقية الشابة.
وتجمع التونســــيون أمام المسرح البلدي 
في العاصمة للاستمتاع بموسيقى الراب في 
حفــــل أحيته فرقتــــا ”غولة“ و“بــــلاك يونيت“ 

(تونس) وفرقة نردستان (فرنسا).
وفــــي المغــــرب اختتمــــت مســــاء الثلاثاء 
مدينــــة الــــدار البيضــــاء الاحتفــــالات بعيــــد 
الموســــيقى تحــــت شــــعار ”الموســــيقى قبل 
بعــــد أن قــــدم فنانــــون مغاربــــة  كل شــــيء“ 
وأجانــــب عروضــــا موســــيقية مجانيــــة منذ 
الأســــبوع الماضي، حيث امتزجت الموسيقى 
العالميــــة والشــــرقية بالأجــــواء الرمضانيــــة 

المميزة.
أما في الجزائر فقــــد أحيت فرقتا ”قصبة 
ســــهرة الثلاثاء بحفل  و“فريكلاين“  غــــروف“ 
موســــيقي استمر إلى ساعة متأخرة من الليل 
في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة 
وجمــــع بيــــن أغــــان مــــن التــــراث المغاربي 

والموسيقى المعاصرة.
بقيادة  وأمتعــــت فرقة ”قصبــــة غــــروف“ 
المغني صالح قاوة الحضور بأداء أغان لأبرز 
أســــماء الموســــيقى الجزائرية في فترة 1930 
على غرار لين مونتي وليلي بونيش وســــليم 

حلالي و بلوند بلوند.
ولم يكــــن الاحتفال بعيد الموســــيقى أقل 
شــــأنا في لبنــــان، بــــل كانت الســــهرات أكثر 
متعــــة، حيــــث توزعت الفــــرق المشــــاركة في 
ســــاحات ومواقع عدة في العاصمة ووسطها 
منهــــا كنيســــة فريــــر الجميــــزة والحمامات 

الرومانية وأســــواق بيروت وســــوق الطويلة 
وجادة فــــوش وخليــــج منتجع ســــان جورج 

وشارع عبدالملك.
كمــــا فتحت بعــــض الأحيــــاء شــــوارعها 
للمشاة قبل أن تبدأ الاحتفالات مساء الثلاثاء 
منها شــــارع لبنان في الجميزة وشــــارع مار 

مخايل.
وراح الكبار والصغــــار يرقصون ويغنون 
فــــي الشــــوارع حتى ســــاعات الفجــــر الأولى 
وتفاعلوا مع العشرات من الأنماط الموسيقية 
التــــي قدمتهــــا الفــــرق الهاويــــة والمحترفة 
المشــــاركة، فكانت موســــيقى البوب والهارد 
روك والبلــــوز والجــــاز والفلامنكــــو والأنغام 
والموســــيقى  الأفريقية  والإيقاعات  اللاتينية 

الكلاسيكية والأخرى الدينية.
ويُحتفل بعيد الموسيقى في 21 يونيو من 
كل عــــام. وبدأ ذلك العيد كتقليد فرنســــي منذ 
عــــام 1982، بإقامة حفلات موســــيقية مجانية 

في الصيف.
ومنذ تلك الســــنة تحتفل أكثر من 20 دولة 
و700 عاصمة بهذا الحدث الاســــتثنائي الذي 
يهــــدف إلى تحويــــل الموســــيقى للغة واحدة 

تجمع الحضارات. 
كما تأثــــرت البلدان الفرانكفونية بشــــكل 
كبير بهــــذا الحدث حيث تحتفــــل مدن عربية 
بعيــــد الموســــيقى ســــنويا بفضل ”الشــــبكة 
الثقافية الفرنســــية“، وبالتعاون مع الجهات 
الموســــيقى  كمــــدارس  المحليــــة  الفاعلــــة 

والجمعيات.
وما يميــــز عيد الموســــيقى التقاء مغنين 
محترفيــــن وأصحاب شــــهرة عالمية، بمغنين 
هواة لا يملكــــون إمكانيات كافية لاســــتئجار 

قاعات لتنظيم الحفلات. 
كما يتزامن هذا العيد ككل ســــنة مع بداية 
اليــــوم الأول لفصــــل الصيــــف الموافــــق لـ21 

يونيو.
واكتســــبت هذه المناسبة شــــهرة واسعة 
مــــع مرور الســــنين إلى درجــــة أن العديد من 
الــــدول والعواصم الأوروبية الهامة مثل لندن 
وبروكســــل وبرلين ومــــدن أفريقيــــة وعربية 
أخرى تبنت هذه الفكرة وأصبحت تحتفل هي 

الأخرى بقدوم فصل الصيف بالموسيقى.
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} ”أكثر من مليون مشــــاهدة لرجل عربي 
هكذا تداولت  يشجع ابنته على الرقص“ 
وســــائل إعلام عربية الخبر ”مشدوهة“، 
فهنــــاك ”عربي“ في مكان مــــا من العالم، 
أكيد ليس في العالم العربي، يحث ابنته 

لترقص.
رصد الفيديــــو المتداول على يوتيوب 
والداً فخــــوراً بابنته، يقوم بتشــــجيعها 
على الرقص في أحد الشوارع الأوروبية 
على أنغام الموســــيقى، وكانــــت النتيجة 

مذهلة.. لقد طارت كفراشة.
تنبع دهشــــتنا، ربما، من أننا شعوب 
لم تتعود بعــــد على ثقافة الحياة بل إننا 
نقــــدس الموت في كل تفصيل من تفاصيل 

حياتنا.
فتلك الطفلة التي تحب رســــم الطيور 
محلقــــة، قالت لها معلمــــة التربية الفنية 
إن رســــمها حرام، صارت ترســــم السماء 
خالية وتترك الطيور عند باب المدرســــة! 
ربت بعدهــــا أجيالا ناقمة عاشــــت حياة 
دون حــــب، وتخيلــــت ســــماء دون قمــــر 
ونجوم ووروداً دون عطر وأشجاراً دون 

عصافير وليلاً لا يتبعه نهار فاختنقت.
وذلك الطفل الذي بدأ يتعلم الرســــم، 
رســــم أطفالا بلا رؤوس لأن معلم الرســــم 
قال لــــه ”حــــرام رســــم الإنســــان برأس� 
لأن اللــــه ”ســــيطلب منه يــــوم القيامة أن 
ينطقــــه“.. لقــــد أصبــــح إرهابيــــاً يفصل 

الرؤوس عن الأجساد.
كنا نحــــب الحيــــاة، كنــــا مجتمعات 
طبيعية مســــالمة تعبر عن فرحها، إلا أننا 

ابتلينا بوسطاء بيننا وبين ربنا.
في بلداننا العربية قد تغرّم وتحبس 
إن أنــــت مارســــت الفــــن، بأنواعــــه، دون 
تصريــــح، وكأنــــك تمارس فعــــلا فاضحا 
في الطريق العام. بينما لا عقوبة تترتب 
علــــى الإفتاء بجهــــل، والتضليل المتعمد، 
دون تصريــــح! إذ يكفــــي أن تعفي لحيتك 
وتقصر ثوبك أو سروالك وتجعل علاقته 

بحذائك بقدر.
وفــــي أحيان كثيرة قــــد تكفي اللحية 
ولا حرج إن لبــــس هذا المفتي من الثياب 

أفخرها.
هــــؤلاء.. يحللــــون ويحرمــــون وفــــق 

مزاجهم لكن ما بالهم لا يستحون!
في البداية قالوا بعض الفن حرام ثم 
أكدوا أن كل الفن حرام، حرموا كل شيء 
يحمل لفظ كلمة فــــن؛ ففن التمثيل حرام، 
وفن الغناء حرام، وفن النحت حرام، وفن 
التصوير حــــرام، وفن الموســــيقى حرام، 

حتى بيع شرائط الكاسيت حرام.
الأغرب أنهــــم حرموا الصرخة أيضا. 
ربما لأن الصرخة بداية لليقظة والثورة.

لن تجــــد إرهابيــــا إلا ويحــــرم الفن، 
وحتى مــــا يعتبره حلالا يــــراه عبثا، من 
هنا تم تشكيله ليخاصم الأحياء والحياة 

ويرى سفك الدماء شرفا!
إنهم يديــــرون ظهورهم لــــكل الحياة 
ويؤسســــون لفكر يقدس المــــوت ويعادي 

الفن والحريات والتعايش.
لم يفهمــــوا ولن يفهمــــوا أننا ”نحب 
وأن  الحياة إذا اســــتطعنا إليها سبيلا“ 
الحياة ليست سوى حلبة رقص، والحب 

هو الإيقاع.
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«إشي يجنن} في الأردن للسخرية من الواقع العربي

هولندي يفوز بلقب أعظم أنف في أوروبا

} عمــان – تُدخل الممثلة الكوميدية والمغنية 
الأردنيـــة أمـــل الدبـــاس البهجة علـــى قلوب 
الجمهور خلال شـــهر رمضان من خلال عرض 

مسرحي في عمان.
وتشـــارك الدباس الفنـــان الكوميدي زهير 
النوبانـــي وآخريـــن بطولة مســـرحية جديدة 

بعنوان ”إشي يجنن“.
وتســـخر المســـرحية من قضايا يواجهها 
الأردنيـــون وغيرهـــم فـــي العالـــم العربي في 

الوقت الراهن.
وتتطرق المشـــاهد الهزليـــة التي يؤديها 
النوباني والدباس إلى السخرية من التضخم 
والفساد والتهديد الذي يمثله متشددو تنظيم 
الدولة الإســـلامية وتداعيات ما سُمي بالربيع 

العربي.
وقالت الفنانة أمل الدباس إن ”المسرحية 
تتحـــدث عـــن الواقـــع الـــذي نعيشـــه ســـواء 
كان محليـــا أو عربيـــا، اقتصاديا وسياســـيا 

واجتماعيـــا. أخذنا فـــي المســـرحية محاور 
معانـــاة الشـــعب الأردنـــي مـــن ناحيـــة غلاء 
الأســـعار وغيرها من المشـــاكل في مشـــهدين 
مكملين لبعضهما البعض. ولدينا مشهد آخر 

يحكي عن داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)“.
من جانبـــه قال الفنان زهيـــر النوباني إن 
قدرة الشـــخص على السخرية من نفسه غالبا 

ما تمثل الخطوة الأولى نحو الإصلاح.
وأضـــاف في كواليس العرض المســـرحي 
”عندما يسخر الإنســـان من نفسه يكون قد قام 
بالخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح. والمرحلة 
الأولـــى تكون دائما فـــي اتجاه إصلاح النفس 
للوصول إلى إصلاح المجتمع. أن تســـخر من 
عيوبك وتركـــز عليها وتشـــير إليها وتضحك 

منها فتلك هي أولى خطوات الإصلاح“.
وتُعرض المسرحية يوميا في وقت الإفطار 
بفنـــدق في عمـــان في إطار عدد من الأنشـــطة 

الرمضانية بالعاصمة الأردنية.

} لانغنبــروك (ألمانيا) - بالتـــوازي مع بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم أقيمت مسابقة أوروبية 
أخرى لكن مـــن نوع آخر تنافس المشـــاركون 

فيها على لقب أكبر أنف في العالم.
وشـــارك العديد من الأشـــخاص من جميع 
أنحاء أوروبا في مســـابقة اختيار "أعظم أنف 
في العالم" نظمت بمدينة لانغنبروك بالقرب من 
إنغولشتات الألمانية. وتعين على المتنافسين 
فـــي المســـابقة فحص وقيـــاس أنوفهـــم أمام 

جمهـــور من المحتفلين لاختيـــار أكبر أنف في 
العالـــم. وكان اللقـــب هذه الســـنة من نصيب 
الهولندي هانز روئيســـت وهـــي المرة الثانية 
التي يفوز فيها باللقب منذ 5 سنوات آخر مرة 

نظمت فيها مثل هذه البطولة.
وأمـــل رئيـــس النـــادي النمســـاوي لأطول 
الأنـــوف، فريدي بيش، "أن تتمكن النمســـا من 
الظفر باللقب وانتزاعه مـــن الهولنديين، علما 

بأنها لم تحصل سوى على المركز الثاني".
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